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مدخل :
ينبغي لنا قبل اجراء معاينة لانماط الإلتفات الضمائري في الخطاب القرآني وتحولاتها السياقية من حيث التركيب والدلالة ، أن نمهّد لتعريف لفظ "الضمير" عند النحاة واللغويين بوصفه حقل الدراسة لهذا الفصل ، فلفظ "الضمير" مأخوذ من معنى إضمار الشيء ، والضمير في العربية : "السر وداخل الخاطر"(
) والضمير على وزن فعيل بمعنى (مفعول) "من اضمرت الشيء في نفسي إذا أخفيته وسترته فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم والضمير مصطلح بصري ويسميه الكوفيون كناية ومكنياً وهو بالمعنى نفسه فإن الكناية تقابل التصريح ومنه قولهم استعارة تصريحية واستعارة مكنية"(
) واطلق "الضمير" على العقل لكونه مستورا عن الحواس(
) .

وعرّف النحاة العرب "الضمير" اصطلاحاً على أنه "ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكماً"(
) أو بعبارة أخرى هو "اسم جامد يدل على : متكلم أو مخاطب ، أو غائب"(
) والضمير عنصر لغوي إحالي بامتياز(
) ، إذ يمثل "مكوناً يعوّض مكوناً آخر في موضوع آخر سابق عادة ويسير هذا التعويض لعمل الذاكرة في محتواها المشترك بين طرفي التواصل ، فعوض العنصر الإشاري في موضع الحاجة إليه ، بعد أن ورد أول مرة ، يرد عنصر إحالي ينوب عنه ويؤدي معناه ويجعل جملة المقولات التي يحملها مفسرة"(
) .

ومما لاشك فيه أن الضمائر تؤدي دوراً مهماً جداً في علاقة الربط فعودها إلى مرجع يُغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه ومن هنا تؤدي الضمائر فاعلية بنيوية في تماسك الجملة واطرافها ولاختلاف الضمائر دور وظيفي على مستوى التركيب ، فهي تخفف خرق رتابة العناصر التركيبية ، وتؤثر في بلاغة الخطاب لأنها تحدُّ من ظاهرة التكرار في الخطاب(
) لذلك فإنّ "القيمة الاستعمالية للضمائر هي الاختصار والايجاز في التعبير عن إعادة ما سبق ذكره من الاسماء"(
) وهي تؤدي "وظيفة جمالية في النص ، خصوصاً عندما تتنوع وتختلف لتحيل على جهات متعددة"(
) .

ونجد في ميدان البحث اللساني الحديث عدة تسميات للضمير ، إذ اطلقت اللسانيات الحديثة على مفهوم "الضمير" تسميات أخرى تختلف عن تسمية النحو العربي ، فقد ركَّزت عليها اللسانيات واعتبرتها اشارات لا تحتوي على مضمون مرجعي مباشر ، ولكنها تشير إلى الشيء ، أو إلى الشخص المعني بحسب مكانه في عملية الاتصال وقد سماها (جيبرسن) (تغييرات السرعة) في حين أطلق عليها من قام بترجمتها (روابط الوصل)(
) .

ومما يجدر الاشارة إليه هو ان "الاصل في الضمائر أن تطابق ما تعود عليه ، فإذا كان ما تعود اليه مخاطباً عبر بضمير الخطاب ، واذا كان غائباً استعمل ضمير الغياب ، واما اذا كان متكلما فانه لا بد من استخدام ضمير المتكلم ، ولكن وردت نصوص كثيرة لم يطابق فيها الضمير ما يعود عليه ، واستخدم فيها ضمير الخطاب ، وقد علل النحاة ذلك بانه نوع من الإلتفات الذي يهدف إلى تأكيد المعنى وتقويته ، لما يتضمنه بالضرورة من إثارة لانتباه السامع وشحذ لفكره ، حين يفاجأ بضمير يعود على غير ما هو له ، فيبذل من طاقاته الفكرية ما يكشف به ما يعود اليه ، ثم يحاول أن يستكشف بعد ذلك السر في التفاوت بين الضمير وما يشار به إليه أو يدل به عليه ، وبذلك لا يظل السامع في موقف سلبي دائماً ، يتلقى من المتكلم أو الكاتب ما يقول دون جهد منه في استكناه مضمون ما يقال ، وإنما يشارك إيجاباً في النشاط اللغوي"(
) هذا من حيث التركيب والدلالة فضلاً عن الذي يحدثه هذا التحول في بلاغة الخطاب ضمن عملية الابلاغ والتلقي .

وقد أشار "رومان جاكوبسون" أحد أعلام اللسانيات الحديثة إلى قيمة الضمائر في الخطاب الشعري قائلاً :

"إن الضمائر تقع على الطرف النقيض من بقية عناصر الكلام القابلة للتغيير ، وهي باعتبارها عناصر سياقية متمحضة في وظائفها النحوية ، تخلو من أية دلالة حسية خاصة"(
) وإنما دلالتها تؤخذ من السياق ، وسياق النص "ينطوي على كلمات وإشارات ، تتخلل نسيجه اللغوي ، وظيفتها أن تجعل المتلقي على صلة دائمة بموضوع الحديث ، وظروفه ، وملابساته "الحالية"(
) .

وتعد الضمائر من مواضع الترابط في النص بتعبير اللسانيين ، إذ "تعزى إلى هارفنج Horweng (1968) أول محاولة جادة لوصف التنظيم الذاتي ، الداخلي للنص من خلال الحديث عن بعض العلاقات التي تسوده ، مثل : علاقة الإحالة ، والاستبدال التي فصّل فيها القول"(
) .

لذا عدّ اللسانيون الضمائر من العناصر اللغوية التي يتشكل منها التماسك النصي أو ما يعرف بـ "الاحالة" التي تنشأ من استخدام الضمائر وهي تعني أن يذكر (اسم) ثم يذكر بعده (ضمير) أو قبله يعود على الاسم أو يحيل اليه(
) .

أما بالنسبة للعدول في الضمائر أو ما يعرف بالتجاوز في استعمال الضمائر باصطلاح اللسانيات فإنه يتوزع في الابحاث البلاغية على عدد من فروع علم البديع : الإلتفات والتجريد والتضمين والتوسع(
) ، وما ندرسه في هذا المقام هو "الإلتفات" إذ يمثل عدولاً نسقياً عن مالوف الاستعمال . ذلك "ان العدول في استخدام الضمائر برنامج أسلوبي يخطط له المرسل ، وليس مصادفة لغوية مجانية ، لذلك ينبغي رصد كل التبدلات الطارئة على مسيرة الضمائر ، ومعرفة قدرتها على التوصيل والتعبير ، ومدى نجاحها أو اخفاقها في الوصول إلى الاهداف المرسومة لها"(
) وبخاصة فيما يتعلق بسياق التلقي ويبدو "ان التعامل مع منطقة الضمائر بكل تشكيلاتها المتعددة ، ووظائفها المختلفة ، يدفع المتلقي إلى حركة ايجابية"(
) .

ولقد عالجت النظرية البنائية مثل هذه البنى اللسانية من خلال "الكشف عن علاقات التشكلات ، وتركيبات الجزئيات والبحث في مناطق التجاور والعلاقات وتنتهي عند البنى الكلية"(
) .

وتتأسس الانماط التركيبية للالتفات بشكل عام على الانزياح التركيبي والانزياح "هو انحراف أسلوبي عن اللغة المألوفة"(
) ، وفيما يتعلق بالمنهج التحليلي لانزياحات الإلتفات وتحولاته فهو "منهج لغوي يعتمد على رصد البناء الشكلي للصياغة ، وما فيه من اجراءات ساعدت على انتاج الدلالة"(
) ، من خلال معرفة موطن الإلتفات الذي يمتاز ببنيته المتحولة ومن خصائص هذه البنية انها غير ثابتة إذ "إن البنية لا يمكن أن تظل في حالة سكون مطلق ، بل هي تقبل دائما من (التغييرات) ما يتفق مع الحاجات المحددة"(
) للدلالة أو مقاصد (المرسل) لأن "اللغة حصيلة نوعين من الضغوط ، ضغوط الدلالة وضغوط الابلاغ"(
) .

وأي تغيير في نظام التركيب فيما يتعلق بآلية التحويل يتحول إلى نظام آخر يوظفه المفهوم الاجرائي في مستوى آخر لدلالة غير ما كانت له في نظامه الأصلي(
) .

إن الإلتفات الضمائري يعد اجراءً أسلوبياً يتوزع في الخطاب القرآني على مستوى التركيب على مجموعة سياقات وهي على الترتيب :

1. سياقات التحول               الغيبة

الخطاب

                                 الخطاب 

الغيبة 

 2. سياقات التحول             الغيبة

التكلم

                                التكلم

الغيبة

 3. سياقات التحول            التكلم

الخطاب

                                الخطاب

التكلم

إن هذه السياقات تخضع لعمليات الاختيار من جانب المرسل أو المنتج للرسالة لتعديل الدلالة ، فهي تتعلق أصلاً بالأسلوب لأنه "محصلة مجموعة من الاختيارات المقصودة من بين عناصر اللغة القابلة للتبادل"(
) .

وحركة التبادل الضمائري بسياقاتها المتنوعة تندرج في أسلوب القول غير المباشر لأنها تمثل تقنية تغيير المرجع وعدم وضوح عائديته على أي متلفظ في بنية الرسالة الخطابية.

ويرى "جيرار جنيت" أن الأسلوب "هو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير . هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد المتكلم أو الكاتب"(
) .

أمَّا فيما يتعلق بشكل البنية الخطابية للصورة الالتفاتية فقد تبنى البحث فكرة الدكتور "محمد عبد المطلب" في تحليله لبنية الالتفات إذ يرى أنَّها بنية تتأسس على بنيتين (سطحية وعميقة) فالبنية السطحية تتجسد معالمها في شكل التركيب الذي تقوم عليه الصورة الإلتفاتية اما البنية العميقة فهي عبارة عن معيارية اللغة الاصلية قبل حدوث عنصر المغايرة للغة الخطاب ، وبذلك تتشكل الصورة الإلتفاتية عبر المخالفة السطحية للبنية الخطابية بين سياقين متضاربين (الغيبة / الخطاب أو الخطاب / الغيبة … الخ) وهما يشكلان بمجموعهما بنية تقوم على ثنائية ضدية تنبع من التمايز بين عنصرين أساسيين ، وقد يفسر ما يقال هنا جزءاً من حيوية (ديناميكية) عملية التلقي الأدبي ، ويجلو سر عنصر رئيس في الخطاب هو عنصر التوقع وعنصر آخر مرتبط به ونابع منه هو عنصر المفاجأة التي تستند أساساً إلى تغذية التوقع وتنميته ثم إخراج البنية عن مسارها المتوقع وخلخلة بنية التوقعات المتشكلة في ذهن المتلقي(
) ، إنَّ الصورة الالتفاتية بسياقاتها المختلفة تفسر البنية السطحية من خلال عملية التبادل مما يؤدي إلى عملية "تبادل الخواص الدلالية فيما بينها في نقط محددة يمكن أن يضيف عمقاً إلى الدلالة ، ويساعدنا على تكثيف البنية الجمالية المستترة وراءها"(
) ، والخطاب في بنيته السطحية "وجود ناطق بما فيه ، يتجسَّم حضوره في اللغة وبها ، فهو البناء المحّدد له تمفصلاته الخاصة ، ويتكشّف حول نواة خفية أو بؤرة عميقة تعود إليها مختلف الوظائف الاساسية منها والمساعدة"(
) .

إنَّ البنية العميقة لا يمكن أن تحدد بدلالة ثابتة لأن "المنحى الأسلوبي في ذاته لا يرتبط بقيمة ثابتة ، أو بدلالة تعبيرية حاسمة ونهائية ، تكون هي وحدها الصادقة ، وأن المعول في استخدام منحى أسلوب بعينه في سياق بعينه على المعنى أو الهدف المعنوي الذي يتجه إليه منشئ الخطاب ، فإنَّ تحقيق هذا الهدف هو الذي دعاه إلى العدول مرة عن خطاب الغائب إلى خطاب الحاضر ومرة عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب"(
) .

وفي اطار دراستنا لبنية الإلتفات في الخطاب القرآني فإن أنسب منهج لتحليل النماذج هو المنهج الأسلوبي (البنائي) والمنهج البلاغي (الدلالي) لأنَّ عنايتهما تنصب على دراسة الأشكال المتجاوزة لمستوى اللغة العادية أو الأشكال المنحرفة ، على خلاف التحليل اللغوي النصي الذي يُعنى بكل أشكال اللغة في الأساس ، يتجه إلى المعنى أو ما اطلق عليه "مغزى اللغة" سواء تحقق في صورة عادية أم صورة منحرفة ، ولا يعني ذلك – بأيَّة حال – أنه يهمل الفصل بين المستويات اللغوية ، بل على العكس من ذلك تماماً ، إذ يُعنى بالكشف عن كيفيات الانتقال بين المستويات ، وما ينبع عن تلك التحولات من تغييرات تركيبية ودلالية ، وانعكاسها على المتلقي من خلال عملية الابلاغ(
) .

وتعد أشكال الإلتفات بالمفهوم الألسني حسب تصنيف "ستيرن" تبدلات السنية تنضوي تحت "أشكال البلاغة" وهي أي تلك التبدلات على صلة وثيقة بالتبدلات الخارجية التي تنضوي تحت "أشكال المعنى" بحسب تعبير "ستيرن" فالتبدلات الشكلية التي اجريت على الدال ادت إلى تبدلات المعنى التي طالت المدلول(
) .

وبما أنَّنا نعالج الإلتفات الضمائري أحد أشكال الصور الإلتفاتية في الخطاب القرآني سيكون عملنا منصباً على ثلاثة عناصر :

(التركيب ( الدلالة ( البلاغة) ، إذ نعالج في التركيب الضمائر بوصفها بنى نحوية سياقية ووحدات لغوية لها دلالة وتحيل على عناصر من عالم الخطاب(
) .

ومن سمات هذه البنية أنَّها تمتاز بقدر كبير من الحرية ؛ اذ تجيز كثيراً من أشكال العدول والتحوُّل من أبنية نمطية إلى أبنية غير نمطية ، ويناط بالمفسر الكفء اكتشاف أسباب هذا العدول وبلاغته من خلال ربط هذه الوحدات أي الوحدات المتجاوزة بالعلاقات الناتجة عن كل تغيير ، والسياقات التي تتناسب مع هذه الأبنية والمقامات التي تميز بين التراكيب .

لقد ذهب البلاغيون في منهجهم – بناء على تمييز اللغويين بين وحدات تلتزم مكاناً واحداً في الجملة (وحدات ثابتة) ووحدات تتمتع بحرية الحركة (وحدات متحركة) – إلا أن الانحرافات تتصل بالوحدة المرنة ووصفوا العملية البلاغية بوصفها تحوّلات أو انحرافات ؛ إحداها تتصل بجوهر المادة : تحول الوحدات ذاتها ، والثانية بعلاقاتها ، إذ تظل الوحدات كما هي ، ولا يمس التحوُّل سوى علاقاتها ، ويرون ان اللغة المتشكلة بلاغياً تتجلى في المقام الأول بإحلال عناصر غير مألوفة محل عناصر القول العادية(
) .

ولا بد لسياقات تشكيل الصورة الإلتفاتية في بنائها ضمن آلية التحويل من طرفين ، طرف الصورة الأول (الملتفت عنه) عنصر التوقع في حين يمثل طرف الصورة الثاني (الملتفت إليه) عنصر المفاجأة وهذه الثنائية نجدها ماثلة في أشكال الإلتفات عموماً ، وهي عبارة عن اشارة ابلاغية وجمالية في آن واحد وتتأتى تقنية توظيف الضمائر في بنية الصورة الإلتفاتية في القرآن الكريم للأهمية التي تحتلها المرجعية الضمائرية في حقول الدلالة القرآنية، إذ إنَّ البنية الدلالية للقرآن الكريم تتكون من فاعلية هذا التخالف في حالة تشكله وربطه في علاقات سياقية تعمل على تفعيل عملية التلقي القرآني ، وباكتمال حالتي (التوقع/عدم التوقع) يبلغ الخطاب اوجه البلاغي لما يحدث من مفارقة على مستوى الدوال اللغوية ينسحب بدوره على صعيد البنى العميقة لايصال المقاصد والتكاليف الشرعية ، لذا فان الإلتفات ينطلق من الشكل اللغوي الذي "كان وما يزال – هو المعضلة المطروحة دائماً في نظرية الأدب ، لأنه يتغير باستمرار ، ويؤدي هذا التغيير وظيفة ، تتصل في أحد وجوهها الرئيسة بالاستجابة"(
).

ونقصد بالاستجابة تمكين المعنى في ذات المتلقي وهو غرض وغاية الخطاب البلاغي(
) ، وهو أي التمكين يرد "للدلالة على تثبيت المعنى … بطرق تعتمد التغيير اللساني أو تغييرات البنية اللسانية لخلق أشكال فنية تؤدي وظيفة التمكين أو الاستجابة"(
) ، ونرى تأكيد عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) على فكرة التغيير اللساني الذي يصنع الافهام والاستجابة بقوله : "ان لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخص وأولى ، وضرباً من العبارة هو بتأديته أقوم ، وهو فيه أحلى ، ومأخذاً اذا أخذ منه كان إلى الشيء متعلقاً بغيره ، ومقيماً على ما سواه كان من خير ما يستعان به على تقريبه من الأفهام في النفوس أن يوضع له مثال يكشف عن وجهه ، ويؤنس به ، ويكون زماماً عليه يمسكه على المتفهم له ،والطالب علمه"(
). لذا فإن تغيير الشكل رهين بتغيير الدلالة وهي تتعلق بنسيج النص أو ما يعرف بـ "النظم" لأنّ النظم هو "تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل"(
) ، أو التفكير الذي يوفر دوافع قصدية لانشاء الخطاب ، وعناية العرب ببنية (الشكل) أو (اللفظ) لا تقل أهمية عن عنايتهم بالمعنى ، فهذا ابن جني (ت 392هـ) يقول في باب "الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني" : "أعلم أن هذا الباب أشرف فصول العربية وأكرمها وأعلاها … وذلك أن العرب كما تُعنى بألفاظها فتُصلحها ، وتُهذبها ، وتُراعيها ، وتلاحظ احكامها ، … فان المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها . فأول ذلك عنايتها بألفاظها ، فإنها لما كانت عنوان معانيها ، وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها ، أصلحوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ، ليكون ذلك أوقع في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد"(
) ولا يمكن استكناه معاني الالفاظ الا في السياق الذي ترد فيه "فالكلمة لا معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه"(
) .

أمَّا فيما يخص شكل البنية للصورة الإلتفاتية ، فإنِّ الطبيعة التركيبية لبنية الصورة الإلتفاتية تقتضي توافر مجموعة عناصر بنيوية تقود العملية ويمكن بيان هذه العناصر بالخطاطة الآتية :


(شكل البنية)

إنّ هذه الخطاطة تمثل إنموذجاً لشكل البنية للصورة الإلتفاتية ويمكن توزيع عناصر هذه البنية على الإنموذج القرآني طبقا لأشكال الصورة الإلتفاتية ، ولا شك ان هذ الشكل يرصد لنا بنيتين ، بنية سطحية وبنية عميقة ، وفي الوقت نفسه يرصد لنا اطراف الصورة الإلتفاتية وسياقاتها الثابتة والمتحولة ، وصيغة الخطاب تعني عملية التحول من سياق إلى سياق آخر في بنية الخطاب . 

المبحث الأول

سياقات التحول

سياق الغيبة / الخطاب

سياق الخطاب / الغيبة

1. سياق الغيبة / الخطاب :
إنّ هذا النوع من سياقات الصورة الإلتفاتية التحويلية لم يكن غريباً عن لغة العرب فالعرب كثيراً ما تنصرف عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة وهو متسع في لغة القرآن الكريم(
) أيضاً ولكن مقصدية مجيئه تختلف عن مقصدية العرب إذ له دوره في إيصال عقيدة الدين الاسلامي .

ومن نصوص القرآن الكريم التي جاءت على هذا النمط قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ((
) .

بداية لا بد من بيان شكل البنية للصورة الإلتفاتية وآلية التحويل الحاصلة في هذه الآيات بالشكل الآتي :

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) 
هو
انت
الملتفت اليه 

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) 
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
إِيَّاه نَعْبُدُ وَإِيَّاه نَسْتَعِينُ

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


إنَّ التعامل مع الصورة الإلتفاتية بأشكالها المختلفة يعني الحركة لا السكون ، الانفتاح 
لا الانغلاق ، نتيجة للتنوع في سياقاتها المتحولة ولهذا التنوع أبعاد أسلوبية في إنتاج الدلالة ، إذ "انه يدخلنا مباشرة إلى دائرة (التلاحم) (الصوت دلالي) إذ تتحول الصياغة إلى سبيكة متلاحمة العناصر نتيجة لعوامل الربط الظاهرة والمستترة ، المنفصلة والمتصلة ، التي تعمل على تعليق ذهن المتلقي بصفة دائمة من ضمائر ، ثم يتحرك منها إلى مراجعها السابقة"(
) وهذا يؤدي إلى حدوث "تراكم وتكثيف بتعدد الاصوات ، وسيغدو النص حواراً يقام بين أكثر من صوت"(
) .

إنَّ "انا" المتكلم "الله" سبحانه وتعالى تتحدث عن نفسها بضمير الغيبة فتمحو المسافة بين الذات الفاعلة وذات مفعولها محواً مذهلاً ، انها تشير إلى ذاتها من موقع الحامد كأنها تعلمه درس تمجيدها والذات الالهية بذلك تكشف عن حضورها من خلال الغيبة بوساطة 
الكلام ، كأن الصوت جسر يمتد بين التجلي والخفاء ، وبذلك نلاحظ تمثّل موقع الانسان بوصفه دلالة على موقع الله سبحانه وتعالى بوصفه خالقاً(
) .

ولو أراد المتكلم وهو الانسان بوصفه واسطة للتكلم أي ان الكلام ليس له ولكن جاء بلسان حاله (سياق الخطاب) لقال : الحمد لك لانك انت رب العالمين(
) ، فالخطاب أُريد به أن يكون غيبة وهو يتضمن معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ، والأسماء المذكورة في سياق الغيبة هي أصول الأسماء الحسنى وهي تشمل اسم الله والرب والرحمن فاسم الله متضمن الصفات الألوهية ، واسم الرب متضمن الصفات الربوبية ، واسم الرحمن متضمن لصفات البر والاحسان(
) .

اما بالنسبة لبنية سياق الخطاب ففيها محددات خطابية (العبادة/الاستعانة) وتتحدد بلاغة الصورة الإلتفاتية من خلال تمايز بنيتين بنية (الحمد) وبنية (العبادة/الاستعانة) كبؤر دلالية محورية في السياقين فعملية اختيار الغيبة لبنية (الحمد) ولبنية (العبادة) الخطاب ، للإشارة إلى ان الحمد دون العبادة في الرتبة ؛ لانك تحمد نظيرك ولا تعبده ؛ فاستعمل لفظ الحمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع الخطاب ؛ لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة ؛ وذلك على طريق التأدب(
) .

ان المتلقي يمثل قصد الصورة لأنها جاءت ملونة "ولو كان أسلوب القول على نهج واحد لم يكن له هذا الوقع وهذا التأثير"(
) ، وتكمن دوافع تغيير اتجاه الآيات من الغيبة إلى الخطاب في عنصر المتلقي ، فالخطاب القرآني يراعي مقام المتلقي بالدرجة الأولى في بنية ترتيب الرسالة اللغوية والقصدية ، فالتغيير جاء تبعاً لتغيير الاتجاه النفسي للمتلقي وهذا ديدن أسلوب الإلتفات ، إذ تلوّن الحديث ، فكان حديثاً عن الله المستحق للحمد ، فاذا كان المقام مقام العبادة والاستعانة تحولت بنية الجمل إلى الخطاب ايذاناً بقرب الحامد من المحمود قرباً قلبياً وفيه تدليل على منزلة الخالق من المخلوق بالعقل وتبيان لامتلاك الله سبحانه لمقدرات الخلق وشؤون تدبيره ، ويسمح هذا الشعور أنْ تطلب أنت المخلوق من الخالق العون وتخصصه بالوحدانية المطلقة ، وقيل إنّ النكتة الابلاغية في هذا التحول في الصورة الإلتفاتية "ان العبد اذا قدّر مثوله بين يدي مولاه فمن حقه أن يكون حاضر القلب يقظان النفس ، درّاك اللمحة سيّما اذا افتتح بالتحميد ليستحضر ينبوع نعمائه ، جلائلها ودقائقها ، فاذا انتقل إلى اسم الذات يستجّد لنفسه هيبة الجلال والكبرياء ، ثم إذا انتقل منه إلى معنى الربوبية والمالكية يستزيد المحرك ، وإذا ارتقى منه إلى كونه شامل الرحمة دنياها وعقباها يتضاعف المحرك ، ثم اذا آل الأمر إلى أنه مالك الأمور في العاقبة ثوابها وعقابها يصير ذلك المحرك إلى حد لا يتمالك معه أن لا يقبل على معبوده ومعينه الحاضر المشاهد ولا يقول إيّاك نعبد وإيّاك نستعين"(
) . 

إنّ وظيفة الصورة الإلتفاتية في هذا النص تتمثل بشكلها التعبيري (المكاني والزماني) الذي احتوته لأنه سبحانه تعالى "لما وُصف بأنه رب العالمين علم أنه حاضر في كل مكان وزمان وليس غائباً ذلك لأنه رب العالمين جميعاً فلا يغيب عنهم ولا يغيبون عنه ، فلما علم حضوره نودي بنداء الحاضر المخاطب"(
) . 

ويرى ابن جني أنّ الصورة الإلتفاتية ليست من باب الاتساع والتصرف وذلك في أثناء تناوله لنص سورة الفاتحة بقوله : "فليس ترك الغيبة إلى الخطاب هنا اتساعاً وتصرفاً ، بل لأمر أعلى ومهم من الغرض أعنى ، وذلك أن الحمد معنىً دون العبادة … لأن العبادة غاية الطاعة والتقرب بها هو النهاية والغاية فلما كان كذاك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة فقال : "الحمد لله" ولم يقل لك ، ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى أمد الطاعة قال : "اياك نعبد" فخاطب بالعبادة إصراحاً بها"(
) .

أنّ الله سبحانه وتعالى حين يقول في سياق الغيبة : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( فإنّ لفظ الجلالة يكون في عالم الغيب وكذلك بالنسبة لقوله : (رب العالمين) غيب و(الرحمن الرحيم) غيب و(مالك يوم الدين) غيب ، أما بالنسبة للتحول إلى سياق الخطاب في (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) فإنه حضور وتحول معجز فيه دلالة بليغة على قوة الخطاب وآلية اشتغاله ، إذ نقل الخطاب الإلتفاتي الغيب إلى حضور المخاطب ، فأصبحت الرؤية تعييناً ايمانياً . فانت في حضرة الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه (رب العالمين) أي: إن ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هي ربوبية (الرحمن الرحيم) فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها ، فاحذر من مخالفة منهجه لأنّه (مالك يوم الدين) حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات التي فيها فضائل الألوهية ، ونعم الربوبية والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب إلى محضر الشهود(
) . 

وبعد ذلك قد يسأل سائل لماذا هذا الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب فالقرائن التقريرية الواردة في سياق الغيبة تكفي لمعرفة إن هذا الرب يستحق العبادة فهو (رب العالمين ، والرحمن الرحيم ، ومالك يوم الدين) ، نجيب أي شك أو إنكار يكون من الجاحدين وليس من المؤمنين ، فبالنسبة للمؤمنين فانهم مؤمنون بوحدانية الله سبحانه إلا أن الإنكار يقع من الكفار فهم يعبدون آلهة أخرى غير الله لذلك كسر مسار الخطاب بسبب التخصيص الذي يفترض لوازم تخصيصه ومن ضمنها الصورة الإلتفاتية الضمائرية . 

وتطالعنا الصورة الإلتفاتية في نص آخر من نصوص القرآن الكريم أخبرنا الله سبحانه وتعالى من خلالها عن فئة من الناس وهم المنافقون الفاسقون بأنهم المبعدون عن منهجه في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
) . أراد الحق أن يبين لنا صفاتهم . فحددها في ثلاث صفات نمطية : أولاً : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ( ، ثانياً :(يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ( ، ثالثاً : (وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ( ، ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم عنده بانهم : (أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ((
) وكل هذه الأفعال المتجددة القبيحة جاءت في سياق الغيبة الذي يمثل طرف الصورة الأول وذلك في قوله جل شأنه : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ((
) . ونلحظ في سياق (الغيبة) جمالية تشكيل الصورة الاستعارية (التخييلية) في قوله : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ( اذ "شبه العهد بالحبل ، وأضمر في النفس فلم يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبه ، ودل عليه باثبات النقض الذي هو من خواص المشبه به وهو الحبل"(
). وقد تحدث الزمخشري عن معنى النقض بقوله : "النقض : الفسخ وفك التركيب ، فان قلت : من أين ساغ النقض في ابطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين … وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ، ثم يرمزوا اليه بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه"(
) . 

وبعد ذلك ينتقل سبحانه وتعالى إلى أصل الحياة والموت وبيان قدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة كيف لا وهو خالق كل شيء وذلك في سياق الخطاب الذي يمثل مكمن الصورة الإلتفاتية في النص وذلك في قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
).

وإذا عدنا إلى بنية الصورة الإلتفاتية على مستوى التحليل ، لا بد من بيان شكل البنية التي تمكننا من معرفة الإنموذج الاصلي الذي تقوم عليه بنية اللغة المتوقعة والشكل المنزاح عنها كما يأتي :

 صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ …) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ …)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
كَيْفَ يكفرون بِاللَّهِ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


انطلاقاً من شكل البنية السابق يمكن القول إن أي تغيير في نظام التركيب يتحول إلى "نظام يوظفه الرمز في مستوى آخر لدلالة غير ما كانت له في نظامه الأصلي"(
) .

وتتآزر عدة مستويات في الخطاب القرآني (النحو والمعجم والصوت) في آليات القول لتوجد نسيجاً لغوياً يعد شبكة النص البلاغية الاعجازية ، ففي هذه الصورة نلحظ وجود عنصر لغوي بنيوي يمكن تحديده في قوله تعالى : "كيف" وذلك في سياق (الخطاب) .

وهو اسم استفهام يسأل به عن الحال ، والحق سبحانه أورده في هذه الصورة ليس بغرض الاستفهام ، ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث أي منكر من الله سبحانه وتعالى ومعناه ان الأمر يُتعجب منه لغرابته وبُعده عن المألوف من شكر المنعم(
) أي كيف تكفرون وقد أعطاكم هذه الأدلة الدامغة من خلق السماوات والأرض وخلق الناس أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها(
) . والاستفهام انكاري لا بمعنى إنكار الوقوع … بل بمعنى إنكار الواقع واستبعاده وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الكفر(
) . 

إن سياق الصورة الإلتفاتية يستحضر ويستجلب هؤلاء للمثول أمام واقعهم ولتعداد الجرائم التي اقترفوها كما حصل في سياق الغيبة . والقرآن الكريم يفضح "أعماق المنافقين ، فيكشف عن منازعهم ونوازعهم ، وبين خوالجهم ونبضاتهم ، ويميط اللثام عن أدق حالاتهم وأحوالهم"(
) .

لذلك تحققت بلاغة الصورة الإلتفاتية في هذا النص من خلال مقصدية الله سبحانه وتعالى في توبيخ هؤلاء على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك(
) ، وينبني عن حالة الكفر مقصدية أخرى إذ تنبئ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل(
) ؛ لان الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع ، لذلك جاءت الصورة الإلتفاتية لتواجه هذه الفئة من البشر بما لا بد لهم من مواجهته ، والاعتراف به ، والتسليم بمقتضياته . تواجههم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم . لقد كانوا أمواتاً فأحياهم ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلاّ بالقدرة الالهية الخالقة(
) . 

ونعاين الصورة الإلتفاتية في معرض ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين اذ "ذكر انهم يتخذون الكافرين من اليهود أولياء من دون المؤمنين ، فيجلسون اليهم ويسمعون إلى طعنهم في القرآن مع أنهم قد نهوا عن سماع ذلك منهم ، ثم ذكر تذبذبهم بين المسلمين والكفار فان كان للمؤمنين فتح طلبوا أن يشاركوهم في الغنائم ، وان كان للكفار ظفر امتنّوا عليهم بمنعهم من المسلمين ، وأنهم يخادعون الله بذلك وهو خادعهم"(
) والمقصود بالكفار هنا كفار مكة أو أحبار اليهود لأنه لم يبق مشركون صرحاء في وقت نزول السورة(
) ونلحظ بروز العنصر الخطابي في النص بمجمله وهو (الذم) في سياق الصورة المتجسدة في قول الحق سبحانه : (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا((
) .

ونلحظ في سياق الغيبة أيضاً الاستفهام الإنكاري الذي اعتاد عليه أسلوب القرآن الكريم لمقصدية بلاغية في قوله تعالى : (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ( ، فهذا "إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة"(
) فالبنية الاستفهامية جاءت لغرض التوبيخ والإنكار(
) ، وتتأزر مع هذه البنية بنى لغوية أخرى ففي قوله "أيبتغون" استئناف بياني لوجود المعطوف في قوله "فإنّ العزة لله" وفي ذلك إيماء إلى أنّ المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لاجل المماثلة في الدين والعقيدة ، لأن معظم المنافقين من اليهود ، بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين ، وايماء إلى ان المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز ، وفي ذلك نهاية التجهيل والذم(
) وفي هذا الخطاب كناية عميقة الغور تكمن في العنصر الخطابي (التحذير) من مخالطة المنافقين فصور الخطاب تتناسل بفعل منظومة النسق اللغوي على المستوى التركيبي والدلالي ، وتظهر الصورة الإلتفاتية بعد هذا العرض الذي جاء بسياق الغيبة ، إذ نجد عملية التحول في قوله تعالى : "وقد نزّل عليكم …" فهذا السياق يمثل بؤرة الصورة الإلتفاتية أي (الخطاب) وقد شكلت هذه البؤرة حقولاً دلالية وابلاغية على مستوى النسق اللغوي منها استحضار أصحاب الصلة الذين ينسب إليهم فعل (الأخذ) ، فبعد ان أجريت عليهم الضمائر الغائبة صاروا معروفين بصفتهم هذه فالتفت إليهم سبحانه بالخطاب(
) ، وتكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين ، وصفتهم الأولى ، وهي ولاية الكافرين من دون 
المؤمنين ، كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة ، وتقرر الصورة ان العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين(
) . وفي خاتمة الخطاب جمع الله سبحانه المنافقين والكافرين في بؤرة واحدة وهي (جهنم) بقوله : (إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا( بوصفها نهاية فعل الموالاة والمحصلة الجزائية المهينة لهم .

إن جمال الصورة لا يُعرف "إلا من الداخل يتبدى في التمفصل أي انه يُبيح تجزيئه في مستوى أول من القراءة على أن لا يكرر الجزء الجزء الآخر أو يغيب وظيفياً ، فيكون العمل الفني بهذه الأجزاء غير المتجانسة وظيفيا فضاء جـمالياً مكتظاً بالحركة يشبه الجسد المتناسق البناء ، تتحـرك جميع اعضائه وخلاياه في هيجان منظم وتغمره الهيكلة في كل المواقع فالجمال – بهذه القراءة من الداخل – تعقب لبعض التمفصلات التي بها يكون الواحد مفتوحاً على العدد اللانهائي"(
) ويمكن هيكلة هذه الصورة في بنيتها الشكلية الآتية :

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهمْ فِي الْكِتَابِ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


وفي رحاب آيات القرآن الكريم وبدائعه في سياق الحث على الجهاد في سبيل الله من خلال بيان منزلته وأجره وبيان حال المتخلفين عنه(
) تطالعنا الصورة الإلتفاتية وذلك في قوله تبارك وتعالى : (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ((
) تتشكل معالم البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ …) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ …)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
فَاسْتَبْشَروا بِبَيْعِهمْ الَّذِي بَايَعْوا بِهِ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


نجد في هذا الإنموذج للصورة الإلتفاتية صوراً أخرى تتواشج وتتضافر مع الصورة الإلتفاتية وهذه سمة أسلوبية إذ ان التضافر "هو اركام جملة من الاجراءات الأسلوبية … في نقطة معينة من النص"(
) ؛ فمن الصور الجزئية الواقعة في سياق الغيبة في بنية التلفظ – الصورة الاستعارية وذلك ماثل في قوله تعالى : "ان الله اشترى …" إن دلالة المسند الفعلي "اشترى" تتجاوز المستوى المفهومي إلى المستوى المجازي الذي يضيف إلى الفعل دلالات اخرى ، اذ شبه الله سبحانه وتعالى هيئة بذل الانفس والاموال تحت عنوان الجهاد بهيئة المتاجرة ، فلفظ الشراء (مستعار له) أي للبذل والمستعار منه هو هيئة المتاجرة والبيوع أي استبدل لفظ الشيء المباع باشياء معنوية ، وان افتتاح الكلام بـ (إنّ) لتأكيد الخبر والاهتمام به(
) ، ونلحظ ملمحاً أسلوبياً آخر في تشكيل الصورة الإلتفاتية في السياق نفسه إذ نجد تقديم لفظ (الأنفس) على (الأموال) وتعليل ذلك يتعلق بالسياق القرآني ، فالقرآن الكريم يضع الألفاظ تبعاً للمقاصد الموجهة إلى المتلقي وارادة المرسل ، فالأنفس "هي المشتراة في الحقيقة ، وهي مورد العقد ، وهي السلعة التي استامها ربها ، وطلب شراءها لنفسه ، وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته ، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء ، والأموال تبع لها ، فإذا ملكها مشتريها ملك مالها ، فإن العبد وما يملكـه لسيده ، وليس له فيه شيء ، فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها"(
).

إن بنية الصورة الاستعارية في قوله سبحانه وتعالى : "اشترى" "تشعرك أن ثمة مبايعة وقعت على الحقيقة بين الله سبحانه وعباده المؤمنين"(
) لان جمالية الايحاء في الصورة الاستعارية قرّب "معاني التجارة والربح الوفير الذي يجنيه المؤمنون عند الله ، ويتمثل ذلك الربح الوفير الذي ليس فوقه ربح "بالجنة" الغاية الحقيقية التي يبشّرهم بها مقابل ما بذلوا من نفوس واموال"(
) .

وتأتي بعد ذلك بنية الصورة الإلتفاتية في سياقها الخطابي في قوله تعالى : "فاستبشروا ببيعكم" إذ يمكن تحديد بلاغة هذه الصورة في انها خطاب للمؤمنين لمزيد الاعتناء بهم(
) بدليل البشارة وان الله سبحانه اخرج الكلام إلى سياق الخطاب بعد الغيبة ليفاجئ عباده المجاهدين بقرب حصول الفوز وتحصيل الثواب(
) ، وقد جاءت هذه الصورة بعدة متغيرات بنيوية عملت على تفعيل حقول الدلالة نذكر منها :

 مجيء مجموعة من التأكيدات وهي (إنّ ، بأنّ) .

 ورود مجموعة دوال تأكيدية أيضاً على مستوى الخطاب البلاغي (الوعد ، الحق ، الوفاء) وقد جاءت بصيغة التتابع والتوالي النصي (المنطقي) اذ يمثل الوعد مرحلة اولى وهو منعوت بكونه حقا لاخراج ما ليس كذلك ثم تأتي بعد ذلك عملية الوفاء به كمرحلة متقدمة والخطاب الإلتفاتي قدم وقرب الجزاء بالوعد .

 إثبات هذه الوثيقة والمبايعة في الكتب السماوية (التوراة والانجيل والقرآن) بحسب الترتيب الالهي لانزالها . فعملية تقييد هذه المبايعة بالكتابة محور بالغ الأهمية لكونه دليلاً على صحة وجود العقد أي عقد التعامل والمبايعة .

 اعطاء الجزاء والثواب بسرعة قصوى من خلال بنية التحول للصورة الإلتفاتية سياق (الخطاب) عن طريق التصريح بالبشارة والفوز العظيم الذي لا مثيل له .

 حصيلة هذا التفعيل تكمن في الترغيب في الجهاد بوصفه أداة لنصر الدين واعلاء كلمة الحق المبين .

ومن صور الإلتفات الاخرى في نصوص التنزيل العظيم ما جاء في قوله تعالى : (ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ   ( لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ((
) .

إن هذا الخطاب بشكله العام مسوق لإنذار المشركين بالعذاب وإبطال شركهم ، وبيان كفرهم نعم الله عليهم فجوزوا بذلك العذاب الذي حق عليهم(
) . ويمكن توضيح شكل البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ…) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ…)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
فيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


إنّ المفارقة السياقية حاصلة في الصورة الإلتفاتية التي خرجت لبلاغة اقتضاها الخطاب القرآني وهي تناهي سخط الخالق سبحانه على هؤلاء الجاحدين لنعمه والتعجيب من إشراكهم بعد نجاتهم من الهلاك(
) إذ كفروا بما آتاهم الله من نعمة كشف الضر ، وجاء الكفر هنا بمعنى الجحود أي انكار كون تلك النعمة من الله(
) ، لذلك جاءت الصورة الإلتفاتية لزيادة التوبيخ عليهم(
) .

ومن المواطن التي يصور فيها القرآن الكريم - في أقوى صور التعبير التصويري - موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة نسبة الولد إلى الله ، فتكاد لشدة غضبها ، أن تتفجر غيظاً، وتنشق ثورة وتخر الراسيات لهول هذا الافتراء ، وضخامة هذا الكذب ، واصغ إلى تصوير الغضب(
) وذلك في قوله عز وجل : (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ( أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا((
).

إنّ هذه الآيات نزلت بخصوص من زعم أن الملائكة بنات الله ومنهم اليهود والنصارى(
) وجاءت الصورة الإلتفاتية لتوبيخهم ورد دعوتهم الباطلة ويمكن بيان شكل البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
لَقَدْ جاءوا شَيْئًا إِدًّا

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


لقد تغيرت بنية النص ، اذ لم يقل سبحانه : "لقد جاءوا" بل قال سبحانه : لقد جئتم" ونتج عن هذا التغيير تغير في الدلالة النصية من خلال استحضار هؤلاء الذين ادّعوا أنّ لله سبحانه بنات موبخاً لهم منكراً عليهم قولهم ، فهو كأنّه يخاطب قوماً حاضرين(
) ومن بلاغة الصورة الإلتفاتية في هذا النص – المبالغة بذمهم والتعجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى(
) فضلا عن خطاب التوبيخ لأنّ توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة(
) ، من توبيخ الغائب فكان "الانتقال من الحديث عنهم إلى الحديث اليهم زيادة في تهديد … ومواجهة لهم بالسخط عليهم والتأنيب لهم"(
) . لرد مقالتهم الباطلة وتهويلها لعظم أمرها وفسادها . 

ومن النكت البلاغية الأخرى للصورة الإلتفاتية في هذا النص المباغتة والمباكتة(
) ووضع أسلوب الخطاب في حالة الصدمة الضاربة لما قاله هؤلاء بأنّ لله بناتٍ والله منّزه عن هذا الادعاء العريض .

وفي سياق الحديث عن النبي محمد ((( فيما يخص (النكاح) يوجه الله سبحانه وتعالى خطابه إلى النبي ((( بأسلوب الإلتفات وذلك في قوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ((
) وتتضح بنية الصورة الإلتفاتية لهذا النص بالشكل الآتي :

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا) 
هو
أنت
الملتفت اليه 

(خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
خَالِصَةً لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


إنّ دلالة الآية بشكل عام تتجه إلى أنّه في حالة إرادة النبي ((( نكاح امرأة ، فحلال له أن ينكحها اذا وهبت نفسها له بغير مهر خالصة له أي بعبارة أخرى يقول سبحانه : لا يحل لاحد من امتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له إلاّ بمهر ، وانما ذلك لك يا محمد خالصة اخلصت لك من دون سائر أمتك(
) ، "وقد قالوا أنه ((( لم يصح أن تزوج واحدة من هذا النوع وانما كان يزوج الواهبات لغيره من أصحابه رضي الله عنهن ، وقيل إنّ ميمونة بنت الحارث الهلالية قد وهبت نفسها للنبي وأنه ((( أعرس بها"(
) .

وقد جاءت الصورة الإلتفاتية في هذا النص القرآني ببلاغة خطابية تكمن في اختصاص النبي محمد ((( بهذا الأمر وإيثاره على غيره من الناس وهو خطاب تكريم وتفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته(
) ، إذ ترك الله سبحانه وتعالى للنبي الخيار في أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه(
) .

وتطالعنا صورة التفاتية اخرى في القرآن الكريم في اطار الحث على التسوية بين الناس في الدعوة إلى الله وذلك في قوله تعالى : (عَبَسَ وَتَوَلَّى ( أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى((
) .

إنّ هذه السورة أي سورة "عبس"نزلت في (عبد الله بن مكتوم) الذي اتى النبي ((( وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الاسلام ، فطلب (عبد الله بن مكتوم) من الرسول ((( أنْ يقرئه ويعلّمه مما علّمه الله ، فعبس وأعرض عنه ، فنزلت هذه السورة عتاباً له(
) ، ويمكن أنْ نبين شكل البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(عَبَسَ وَتَوَلَّى) 
هو
انت
الملتفت اليه 

(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(عَبَسَ وَتَوَلَّى)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
وَمَا يُدْرِيه لَعَلَّهُ يَزَّكَّى

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


تتجسد بنية (العتاب) في عدة كلمات وردت في سياق التحول (الخطاب) في قوله تعالى : (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى( فلا يوجد وحدة معجمية تشير إلى العتاب سوى السياق النصي للخطاب وأسباب النزول المختصة بالقرآن الكريم وقد عبر سبحانه في طرف الصورة الإلتفاتية الأول عنه ((( بضمير الغيبة إجلالاً له ((( لايهام ان من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه ((( مثله كما أنّ في التعبير عنه ((( بضمير الخطاب الإلتفاتي في 
قوله : "وما يدريك" ذلك لما فيه من الإيناس بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض والتعبير عن ابن مكتوم بالأعمى للاشعار بعذره في الاقدام على قطع كلام الرسول ((((
) ومن بلاغة الخطاب الإلتفاتي في هذا النص ، أنّ الله سبحانه وتعالى حين يعاتب الرسول ((( على فعل الاعراض لا يعاتبه على أنّه مقصر بل يعاتبه على أنه حمّل نفسه من المشقة ما لم تطلبه الرسالة ، فالعتاب لصالح الرسول ((( لا عليه ، كذلك من بلاغة الصورة الالتفاتية أنه سبحانه وتعالى لم يقل له "عبست وتوليت" لأنه سبحانه لا يريد أنْ يعرّض رسوله إلى المواجهة تلطفاً به(
)، وقد أدت هذه الصورة عدة وظائف على مستوى الدلالة منها : 

  عمومية الخطاب اللغوي في سياق الصورة الأول (عبس) ، الذي جاء في سياق الغيبة والذي يحيل إلى شخص من دون تحديده موقعياً لقصد الإيهام لتنزيه الرسول ((( عن ارتكاب افعال مذمومة ، ولأبعاده عن خطاب المواجهة . 

  إثارة فعل قصدي وادراجه في سلم الأولويات للدعوة الإسلامية وهو اتخاذ الطريق السهل في حالة رفض الطرف الآخر قبول الدعوة أي بعبارة أخرى كان طريق (الأعمى) وهدايته أسهل بالنسبة للرسول ((( من دعوة هؤلاء المتكبرين . 

  بيان دوافع العتاب وأبعاده الدلالية فحين بدأ الخطاب متحدثاً عن الغائب ، وكأنَّه بذلك يريد أن يرسم الصورة لرسوله على لوحة يراها أمام عينيه على وجه غير وجهه ، لتكون الصورة واضحة القسمات بينة المعالم ، ثم أتجه العتاب الى الخطاب في رفق قريب من العنف ، مبيناً ما لعله يرجى من الخير من هذا الأعمى السائل ، ثم عقد موازنة بين من عنى به النبي ((( ومن أعرض عنه ، فهذا مستغنٍ لا يعنيه ان يصغي الى الدعوة ، أو 
يطيعها ، والآخر مقبل ، تملأ قلبه الخشية ، ويدفعه الإيمان ، وقد سجل هذا الخطاب معاملة الرسول لهما ، ولكن هذا الخطاب يحمل في أثنائه عذر الرسول(
) . 

ومن مشاهد القيامة في القرآن الكريم التي جاءت لتصوير معاناة الكافرين في العذاب قول الحق تبارك وتعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ((
) إذ نجد التحول في الصورة الالتفاتية في قوله تعالى : (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ( وقد جاءت هذه الآية بعد سلسلة من الآيات التي تضمنت عملية تعداد لصفات الكافرين وكانت كلها في سياق (الغيبة) الذي يمثل طرف الصورة الإلتفاتية الأول ، أما هذه الآية فقد أخذت بزمام عملية التحول لتمثل بؤرة الصورة الإلتفاتية ، ونبين شكل البنية لهذه الصورة بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
ليذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَهمْ إِلَّا عَذَابًا

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


وقد استُخدم في هذه الصورة نسق التجسيم والمراد منه "إبراز الماهيات والأفكار العامة والعواطف في رسوم وصور وتشابيه محسوسة ، هي في واقعها رموز معبرة عنها"(
) . وظهر عنصر مجسم للصورة التهويلية التي يعاني منها الكفار يوم القيامة من شدة العذاب الذي وقع عليهم ، وهذا العنصر هو "الذوق" الذي يمثل أحد العناصر التكوينية لحواس الإنسان وجاء ذكره في سياق الخطاب في قوله تعالى : (فَذُوقُوا( والذوق حاسة دنيا الى جانب اللمس والشم ، أما الحواس العليا فهما السمع والبصر ، وحسّية التذوق تبعث على التهويل ، فكان حقيقاً بأن تُقْرنَ بعذاب الآخرة ، وفيها أقصى المباشرة في التلقي ، وقد وردت أيضاً في تذوق الرحمة ، كما وردت في تذوق الوبال والبأس والعذاب ، إذ تبعث في الذهن صورة النار تأكل الأحشاء بعد أن تصل إلى اللسان(
) ، فعملية إيراد حاسة "الذوق" في هذه الآية لتشكيل صورة استعارية ، إذ استعار التعبير القرآني لفظ"الذوق" لأنه أبلغ في التهويل ويقول أبو هلال العسكري (ت 395 هـ) عن بلاغة استعارة حاسة الذوق للعذاب : "لأن حاسة الذائق أقوى لأدراك ما يذوقه ، وللذوق فضل على غيره من الحواس ، ألا ترى الإنسان إذا رأى شيئاً لم يعرفه شمَّه ، فإنّ عرفه وإلاّ لما يعلم أن للذوق فضلاً في تبين الاشياء"(
) ، ومن بلاغة الصورة الإلتفاتية في هذه الآية التي جاءت بصيغة الاستعارة الكامنة في فعل الأمر "فذوقوا" التهديد والتهويل ، إذ أخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي وهو "الإيجاب والإلزام"(
) إلى معنى التهديد الذي اقتضاه سياق الخطاب القرآني لأن "فذوقوا" خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون لكن السياق الأول كان غيبة ، فكأن الذي كنتم تحدثون عنه غيباً صار واقعاً ، وصار مشهوداً ، وصرت أخاطبكم فيه(
) ، وإن استحضار مشاهد القيامة لا يتحقق في سياق الغيبة لأن الكفار كذبوا بوجودها وأنكروها ، ويمكننا القول من خلال تتبع مشاهد القيامة في القرآن الكريم بأن الصورة الإلتفاتية أسلوب واضح جد الوضوح في بنية هذه المشاهد القرآنية ، ومن النماذج التي نحن بصددها في هذا المقام قوله تعالى : (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا( إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا((
)، ويمكن بيان شكل البنية لهذا الإنموذج بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(… وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) 
هم
انتم
الملتفت اليه 

(إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(… وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا)
هم

(الغيبة)
هم

(الغيبة)
إِنَّ هَذَا كَانَ لَهمْ جَزَاءً …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


في هذه الصورة ضمن سياق الغيبة نجد "أجمل أوصاف الشراب التي تحقق لذته ، فلا ألم ولا صداع ، ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع ، إنما هي خمر أعدت للمنعمين في الجنة ، خمر يحتفظ فيها الشارب بخير ما أعطي من النعم وهو عقله ، والخمر حين حرّمت في الحياة الدنيا على المسلمين ، إنما حرّمت لعيوبها ومضارها ، فهي تفقد الإنسان لبه وتفكيره ، أما خمر الجنة فهي خالصة من العيوب ، فهي لا تسكره ولا يصيب شاربها الصداع"(
) لذلك بيّن سبحانه صفة هذا الشراب بأنه "طهور" أي "من أقذار لم تمسه الأيدي، ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا"(
) ويأتي سياق التحول (الخطاب) ليشكل الصورة الإلتفاتية وذلك في قوله تعالى : (إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ .. ( ، وبلاغة هذه الصورة فيما تحمله من البشرى(
) لهؤلاء الذين يدخلون الجنة من تعداد لأشكال النعيم الدائم وبأن هذا النعيم هو جزاء لكم لقاء فعلكم الخير وهو يختص بكم من دون غيركم ، وكان مقتضى السياق على مستوى العمق أن يقال : "لهم" بدلاً من "لكم" ولكن كان هذا العدول لمقصدية بلاغية تتعلق بالخطاب كما ذكرنا آنفاً .

انموذج الضمائر (سياق الغيبة / الخطاب)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه الغيبة
الملتفت اليه الخطاب
الآيات
السور

1. 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ …(
هـم
أنتـم
220
البقرة

2.
(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ(
همـا
أنتـم
233
البقرة

3.
(فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ …(
هـم
أنتـم
106
آل عمران

4.
(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
هـم
أنتـم
180
آل عمران

5.
(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ(
هـم
أنتـم
187
آل عمران

6.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا(
هـو
أنـت
61
النساء

7.
(وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ … فَلاَ وَرَبِّكَ …(
هـو
أنـت
64-65
النساء

8.
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(
هـو
أنـت
80
النساء

9.
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ … مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ …(
هـم
أنتـم
145-147
النساء

10.
(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ …(
هـم
أنتـم
6
الأنعام

11.
(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ … تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا …(
هـم
أنتـم
91
الأنعام

12.
(وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ(
هـم
أنتـم
145
الأعراف 

13.
(وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ(
هـم
أنتـم
169
الأعراف 

14.
(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا …(
هـم
أنتـم
171
الأعراف 

15.
(وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ …(
هـم
أنتـم
172
الأعراف 

16.
(أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ …(
هـم
أنتـم
191-194
الأعراف 

17.
(وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ …(
هـو
أنتـم
13-14
الأنفال 

18.
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ … فَذُوقُوا الْعَذَابَ…(
هـم
أنتـم
35
الأنفال 

19.
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ … وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ(
هـم
أنتـم
50
الأنفال 

20.
(أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ … وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ …(
هـم
أنتـم
3
التوبة 

21.
(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً(
هـم
أنتـم
68-69
التوبة 

22.
(وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ …(
هـم
أنـت
86
التوبة 

23.
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ(
هـم
أنتـم
109
يوسف 

24.
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ …(
هـو
أنـت
7
الرعد 

25.
(وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا … تَاللَّهِ 
لَتُسْأَلُنَّ … (
هـم
أنتـم
56
النحل 

26.
(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ …(
هـو
أنـت
13-14
الإسراء 

27.
(فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ … وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا(
هـم
أنتـم
68-71
مريم 

28.
(يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي …(
هـو
أنـت
39
طه 

29.
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ … ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ 
يَدَاكَ … (
هـو
أنـت
8-10
الحج 

30.
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ … فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ(
هـم
أنتـم
28
الحج 

31.
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ(
هـم
أنتـم
47
الحج 

32.
(لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَأْذِنُونَكَ …(
هـو
أنـت
62
النور 

33.
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ … فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ …(
هـم
أنتـم
17-19
الفرقان 

34.
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ …(
هـو
أنـت
32
الفرقان 

35.
(أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ … وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ(
هـم
أنتـم
25
النمل 

36.
(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(
هـم
أنتـم
90
النمل 

37.
(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ 
جَاهَدَاكَ …(
هـو
أنـت
8
العنكبوت 

38.
(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ … ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(
هـم
أنتـم
10-11
الروم 

39.
(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(
هـم
أنتـم
34
الروم 

40.
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ … خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا …(
هـم
أنتـم
8-10
لقمان 

41.
(وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا … مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ (
هـم
أنتـم
23-28
لقمان 

42.
(لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ … وَاتَّقِينَ 
اللَّهَ …(
هـن
أنتـن
55
الأحزاب 

43.
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ(
هـم
أنتـم
26-37
سبأ 

44.
(فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(
هـم
أنتـم
53-54
يس 

45.
(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ … إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ(
هـم
أنتـم
33-38
الصافات 

46.
(هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ … هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ(
هـم
أنتـم
38-49
ص 

47.
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ … قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ(
هـم
أنتـم
57-58
غافر 

48.
(يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ … وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(
هـم
أنتـم
71
الزخرف 

49.
(وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ …(
هـم
أنتـم
88-89
الزخرف 

50.
(فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ …(
هـم
أنتـم
21-22
محمد 

51.
(وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا …(
هـم
أنتـم
19-20
الفتح 

52.
(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا …(
هـم
أنتـم
9
الحجرات 

53.
(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ … وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ(
هـو
أنـت
18-19
ق 

54.
(وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ …(
هـم
أنتـم
20-21
الذاريات 

55.
(وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا 
وَاشْرَبُوا …(
هـم
أنتـم
18-19
الطور 

56.
(أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ … أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ(
هـم
أنتـم
38-39
الطور 

57.
(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ … فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ …(
هـو
أنـت
88-91
الواقعة 

58.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ … وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ …(
هـو
أنـت
5
المنافقون 

59.
(فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(
هـو
أنـت
1
الطلاق 

60.
(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ(
هـم
أنتـم
35-36
القلم 

61.
(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ(
هـم
أنتـم
27-28
التكوير 

62.
(فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ …(
هـو
أنتـم
16-17
الفجر 

63.
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ … فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ(
هـو
أنـت
4-7
التين 

64.
(عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ … إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى(
هـو
أنـت 
5-8
العلق 

2. سياق الخطاب/الغيبة :
إنّ التغير الدلالي هو التغير في المعنى ، وتعزى أسباب هذا التغير الى عملية قصدية لدى المتكلم من خلال تبدّل الفكرة التي يكونها المتكلم وايصالها إلى المتلقي ويتبع عملية التبدل في بنية المعنى إلى تبدل في بنية الشكل اللساني ، وهذا ما نجده في بنية الصورة الإلتفاتية ، فنحن بصدد نمط آخر من أنماط الإلتفات الضمائري ألا وهو (الخطاب/ الغيبة) ، ويمكننا أن نقف عند آيات القرآن الكريم لمعاينة هذا النمط ، فمن ذلك قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ( فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ((
) . 

إن هذا النص يقرر اعتراف البشر بالله سبحانه ساعة العسرة ، وأنه الملاذ والملجأ الحقيقي القادر وحده على كشف الضر والأذى ، والمنقذ وحده من الشدائد ، ويظل فعل الإنجاء من ظلمات البر والبحر دالاً على قدرته ورحمته ، مشيراً إليهما في مشهد من مشاهد الكون(
) ، ويريد أنْ يبين سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يعرف ربه إلاّ في ساعة الضيق ، حتى إذا جاءهُ الفرج نسى الله الذي فرَّج عنه ، ولكنه لا يقولها في مثل هذا التنسيق الذهني ، إنما يرسم القرآن الكريم صورة حافلة بالحركة المتجددة ، والمشاهد المتتابعة ، ويرسم في خلالها "انموذجاً إنسانياً" كثير التكرار في بني الإنسان وتحيا هذه الصورة وتموج وتضطرب ، وترتفع الأنفاس مع تماوج السفينة وتنخفض ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المراد ، أبلغ أداء وأوفاه(
) وتأتي الصورة الإلتفاتية حداً فاصلاً بين صورتين : صورة النعمة التي أنعمها الله سبحانه على خلقه وهي كامنة في بنية الفعل "يسيركم" وهذا الفعل يُغطّي نسق المكان بوصفه الكلي والضدي (البر/البحر) وهنا مكمن النعمة فلو أطلق نسق (البر) حصراً لحُرم هؤلاء من نعمة السير في نسق (البحر) بوصفه بؤرة مكانية لها دورها الحيوي في تركيبة الإنسان الطوبوغرافية والحياتية ، والصورة الأخرى صورة هؤلاء حين انصرفوا إلى انفسهم  "وجرين بهم في ريح طيبة" يتمتعون بهذه النعمة نعمة التسيير "وفرحوا بها" لكن هذا التمتع لم يستمر ، إذ لم يكن مفتوحاً بشكل مطلق وفي ذلك إشارة إلى أن سنن الله في خلقه أن يريهم النعيم وبعد ذلك يصيبهم بالشدائد ليختبر خلقه ، أيشكرون أم يجحدون ويفسقون ؟ وهذا ما جرى عليه هذا النص ويمكن رسم شكل البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الخطاب (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ …) 
أنتم
هم
الملتفت اليه 

(وَجَرَيْنَ بِهِمْ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ …)
أنتم

(الخطاب)
أنتم

(الخطاب)
وَجَرَيْنَ بِكمْ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


نجد أن سياق الخطاب الذي يمثل طرف الصورة الإلتفاتية الأول يقع في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ …( وفيه ذكر لنعمة التسيير في بنية المكان (البر/البحر) وهنا تكمن أهمية هذه النعمة لأنها تحيط بالمكانين إذ إن الانسان بطبيعته الحياتية لا يستطيع أن يستغني عن أحدهما دون الآخر أما بالنسبة لطرف الصورة الثاني الغيبة الذي يمثل بؤرة الصورة الإلتفاتية فيتجسد في قوله تعالى : (وَجَرَيْنَ بِهِمْ …( ونلحظ في هذا الإلتفات المتجسد في سياق الغيبة ذكر لنعمة أخرى أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهي نعمة الانجاء والانقاذ لكنها جاءت بعد صراع ضدي حسي على مستوى الدال اللغوي فطرف الصراع الأول يتجسد في قوله تعالى : "ريح طيبة" وطرف الصراع الآخر نجده في قوله تعالى : (رِيحٌ عَاصِفٌ( وقد نتج عن هذا التضاد البنيوي عملية كشف لنوايا هؤلاء القوم ، فبعد أن انصرفوا إلى التمتع بنعمة السير في البحر وجاءتهم الريح الطيبة ، اختبر الله سبحانه وتعالى هذا النوع من البشر فجاءتهم ريح عاصف تدمرهم وتدخل الرعب في قلوبهم إلا أنهم اجتازوا الاختبار ودعوا الله مخلصين له الدين بقولهم : (لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ( ، فلما أنقذهم الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء (إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ( فقد تكشّفت أغلفة قلوبهم وأظهرت جحودهم لنعم الله ونرى بأنهم غيرّوا أفق التوقع فكان لابد لهم أن يحمدوا الله على نعمة الإنجاء إلاّ أنّهم جحدوا نعمه فكانوا من الخاسرين وفي هذه الصورة عدة فوائد على مستوى الخطاب البلاغي : منها التعجّب من كفرهم وفعلهم ؛ إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة ، وقيل : لأن الخطاب أولاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم ، بدليل : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ( ؛ فلو كان : وجرين بكم للزم الذم للجميع ، فالتفت عن الأول للأشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكر عنهم في آخر الآية عدولاً عن الخطاب العام إلى الخطاب الخاص"(
) . 

ومن التوجيهات الأخرى لهذه الصورة الإلتفاتية ما حكاه السيوطي عن بعض السلف وهو عكس هذا التوجيه قوله :"ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك ، وهو أن الخطاب أوله خاص وآخره عام ، فأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنّه قال في قوله (حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم) قال : ذكر الحديث عنهم ثم حدث عن غيرهم ، ولم يقل وجرين بكم لأنه قصد أن يجمعهم وغيرهم وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلق"(
) .

ومن الفوائد الأخرى ان هؤلاء القوم وقت الركوب حضروا لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الريح ، فخاطبهم خطاب الحاضرين ، ثم لما جرت الرياح بما تشتهي النفوس ، وأمنوا 
الهلاك ، لم يبق حضورهم كما كان ، على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه ، فلما غابوا ذكرهم الله سبحانه وتعالى بصيغة الغيبة(
) تحولاً عن الخطاب وفي الحديث عن الغائبين إيماء للمخاطبين بألا يفعلوا هذا الفعل المستنكر(
) ، ومن جماليات الصورة الإلتفاتية في هذا النص التنسيق الرائع والعجيب للتعابير اللغوية على مستوى الاعجاز البنائي للقرآن الكريم الذي تتجسد فيه وجوه الدلالة النفسية وما يعتري الإنسان من نوايا وأفكار متجسدة على أرض الواقع ومن بلاغة هذه الصورة أنها قبّحت حالهم للمبالغة وحكت سوء صنيعهم(
) . 

إن من محاور الخطاب القرآني الرئيسة - الإنسان والكشف عن حقيقته ، وبيان 
خفاياه ، وعرض خيره وشره ، وقد أرتاد جوانب الذات البشرية فكشفها أصدق كشف ، بأسلوب فني رائع ، ونفسي شائق ، تنعكس على حياة الإنسان وتنقله الى عالم متحرك ، يلمس على مسرحه مشاهد ونماذج بشرية ، تحمل طابع التكرار ، وصفة الديمومة في كل آن من الزمن(
) ، ومن النصوص التي تطالعنا في هذا المضمار والتي ترسم انموذجاً من البشر يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها قوله تعالى : (ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ((
) . 

هذا خطاب الله سبحانه وتعالى للذين كفروا بآياته يبين لهم سبب عقابه إياهم وقد جاء الخطاب عن طريق الصورة الإلتفاتية المتمثلة بالشكل الآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الخطاب (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ…) 
أنتم
هم
الملتفت اليه 

(فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ…)
أنتم

(الخطاب)
أنتم

(الخطاب)
فَالْيَوْمَ لَا تخْرَجُونَ مِنْهَا …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


نرى بأن الله سبحانه وتعالى بيّن في سياق الخطاب سبب عقابه لهذه الفئة من البشر بأن "هذا الذي حلَّ بكم من عذاب الله اليوم (بأنّكم) في الدنيا (اتّخذتم آياتِ اللهِ هُزُوا)(
) وكون الدنيا صارت سبباً في تغريرهم مما جعل النار مأواهم(
) لتأتي بعد ذلك بنية التحول للصورة الإلتفاتية في سياق الغيبة في قوله تعالى : (فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ …( ، وقد أدت هذه الصورة بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم أو بنقلهم مقام الخطابة إلى غيابة النار(
) توبيخاً وتأييساً لهم لان الحديث يدور على ما لم يقع في عالم الغيب (يوم القيامة) في سياق الغيبة لأن الآخرة لم تقع بعد كذلك عدم وقوع العذاب عذاب أيضا في حين ناسب ضمير الخطاب حال الدنيا لأنّ الاستهزاء حاصل في الدنيا وهم أهل دنيا وكذلك كان صرف الإخبار عنهم إلى مخاطب آخر ينبأ ببقية أمرهم تحقيراً لهم(
) لأنهم لا يشكرون نعمة الله عليهم فاستحقوا العقوبة . 

وفي موضوع التوحيد وبيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده من دون الآلهة والأوثان، فهذا خطاب الله للناس أجمعين في الحث على عبادته وأنْ لا يكونوا فرقاً في الدين وجاء ذلك في قوله عز وجل : (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي ( وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ((
) . 

وشكل البنية لهذه الصورة الإلتفاتية كالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الخطاب (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ …) 
أنتم
هم
الملتفت اليه 

(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ…)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ …)
أنتم

(الخطاب)
أنتم

(الخطاب)
وَتَقَطَّعُتم أَمْرَكمْ بَيْنَكمْ…

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


لقد جاء الخطاب مشكلاً بالصورة الإلتفاتية ، فسياق الصورة في طرفها الأول في قوله تعالى : (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ …( أي سياق الخطاب أما طرفها الثاني فيمثل بؤرة التحول الإلتفاتي ونجده في قوله تعالى : (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ( والذي يمثل سياق الغيبة والأصل أن يقال : "وتقطعتم" إلاّ أنّ النص صرف الى الغيبة ولهذا الانصراف والتحول فوائد على المستوى البلاغي نذكر منها : انّ الله سبحانه وتعالى ينعى على هؤلاء ما افسدوه الى قوم آخرين ويقبح عليهم ما فعلوه ويقول ألا ترون ما أرتكب هؤلاء في دين الله فجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً وهذا مثل لاختلافهم فيه وتباينهم ثم توعدهم بعد ذلك بأنّ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو مجازيهم على ما فعلوه(
) . 

ويبيّن سبحانه أن ملتهم التي يدعوهم إليها ملة واحدة تتابع أولئك الانبياء (عليهم الصلاة والسلام) عليها ، وأن ربَّهم سبحانه وتعالى واحد يجب أن يعبدوه ، وأنهم انحرفوا عنها فتفرقوا فرقاً كثيرة ، وأنه لا بد من يوم يرجعون فيه إليه ، فلا ينجو منهم إلاّ من آمن به وعمل صالحاً(
) ، "وفي ذلك ذم للاختلاف في الأصول"(
) الذي اتضح من خلال العدول في الصورة الإلتفاتية "إشعاراً بأن الأمة لا تتحد كلمتها إلاّ إذا اعتصمت بعقيدة التوحيد ، فلم تستجب إلاّ إلى نداء الحق ، ولم تحتكم إلاّ إلى منهج السماء ، أما دون ذلك فانها تتقطع بدداً ، وتتناثر أحزاباً وشيعاً"(
) ، وقد "وصف نفسه بالربوبية حثا لهم على عبادته ، إذ لا يليق بالعبد الذليل إلاّ عبادة الرب الجليل"(
) .   

ومن صور الإلتفات الأخرى في القرآن الكريم سياق الخطاب/الغيبة قول الحق تبارك وتعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ((
) . 

إنّ موضوعة هذا النص تتعلق بهبة الثواب ، وهو أن يريد الرجل بهديته أكثر منها وهي مكروهة في الإسلام وأما في حقه ((( فمحرمة(
) لقوله تعالى : (وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر((
) ، وكان بعض الناس يحاول تنمية ماله باهداء هدايا الى الموسرين من الناس ، كي ترد عليه الهدية مضاعفة ، فبين الله سبحانه لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي بقوله تعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ( أما الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : فهي إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس ، وإنما تكون لإرادة وجه الله(
) لأن ذلك سيكون في حكم الربا . ويمكن أن نبين شكل البنية للصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب
لقد جسدت هذه الصورة وفقاً لعملية التحول فائدة بلاغية يمكن إجمالها في أنّ أولئك دون فأنتم للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم(
) ، أو قصداً لعموم الخطاب كأنه قال : من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون(
) . 

ومن مشاهد العذاب في القرآن الكريم التي توعد الله سبحانه بها الكفار قوله تعالى : (أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ( أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ( وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ((
) ، ان هذا النص فيه أشارة الى ما فعله الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة أي قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وأضرابهم(
) من أشكال العذاب ، نتيجة لتكذيبهم الرسل ، والخطاب للحاضرين ، وأنه يهددهم ويتوعدهم بأنه سينالهم إذا بقوا على تكذيبهم ما نال مكذبي الأمم الذين كانوا قبلهم(
) . 

وترتسم صورة التهديد تصويراً حسياً إذ "بينما هم في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول ، وفي هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره .. الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزاً ويرجها رجاً فإذا هي تمور ، ويثير الجو من حولهم فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور ، يهز هذه الأرض في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم ، لينتهوا من غفلة الأمان والقرار ، ويمدوا بأبصارهم الى السماء والى الغيب ، ويعلقوا قلوبهم بقدر الله"(
) وتظهر معالم الصورة الإلتفاتية في هذا النص بالشكل الآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الخطاب (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)
أنتم                            هم


الملتفت عنه 

(أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ …) 

الملتفت اليه 

(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ …)
أنتم

(الخطاب)
أنتم

(الخطاب)
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


نجد أن سياق الصورة الأول (الخطاب) يبدأ بالاستفهام في قوله تعالى : "أأمنتم" وهو إنكار توبيخي يفيد معنى "ما كان ينبغي أن يكون"(
) أي ما كان منكم أن تكونوا في الأمان والاطمئنان وأنتم تكذبون بالله وقد تكرر هذا الاستفهام مرتين في سياق الخطاب ، وأما بالنسبة لسياق الصورة الثاني الذي يمثل بؤرة الصورة الإلتفاتية سياق (الغيبة) فيظهر في قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...( إذ كان الانزياح من الخطاب الى الغيبة وهو يفيد على مستوى بلاغة الخطاب الاعراض عن هؤلاء الكفار بدلالة قوله أيضاً : (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ( أي أنكاري عليهم بإنزال العذاب أي كان على غاية الهول والفظاعة(
) ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( الذي مثّل سياق الغيبة فيه تسلية للرسول ((( ، أي فلا تحزن على تكذيبهم لك ، فقد سبقهم غيرهم بالتكذيب لأنبيائهم(
) ، والمراد بقوله تعالى في السياق نفسه من كلمة "تمور" "أي تضطرب وتدور وترتج ارتجاجاً يأتي عليكم كأن لم تكونوا شيئاً مذكوراً"(
) وكلمة "أم" تفيد الاضراب ، كأن الله جل شأنه أضرب عن الوعيد بالخسف الى الوعيد بإرسال حاصب على الكفار والحاصب حجارة من السماء أو ريح فيها حجارة وحصباء وهي الحصى الصغار والمراد بـ "السماء" في الآيتين وصف العلو المعنوي وما يتصل به من القدرة والقهر والعظمة وقد ذكر الخسف أولاً لمناسبة ذكره الأرض قبل ذلك وجعلها ذلولاً للإنسان يمشي في مناكبها ، ثم ذكر الحاصب ثانياً في مقابلة الامتنان الذي ذكره بعد تذليل الأرض بإسداء الرزق إلى الإنسان . 

انموذج الضمائر (سياق الخطاب / الغيبة)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه الخطاب
الملتفت اليه الغيبة
الآيات
السور

1. 
(كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا …(
أنتـم
هـم
57
البقرة

2.
(اهْبِطُوا مِصْرًا … وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ …(
أنتـم
هـم
61
البقرة

3.
(أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ … وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ …(
أنتـم
هـم
87-88
البقرة 

4.
(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ(
أنتـم
هـم
123
البقرة 

5.
(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ …(
أنـت
هـو
143
البقرة 

6.
(فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ 
يَنظُرُونَ …(
أنتـم
هـم
209-210
البقرة 

7.
(رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ … إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ(
أنـت
هـو
9
آل عمران 

8.
(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ (
أنت 
هـو
64
النساء 

9.
(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ …(
أنتـم
هـم
78
النساء

10.
(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ(
أنتـم
هـم
135
الأنعام

11.
(يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ … لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ(
أنتـم
هـم
26
الأعراف 

12.
(لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي … وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ(
أنتـم
هـم
93
الأعراف 

13.
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ 
وَالرَّسُولِ (
أنـت
هـو
1
الأنفال 

14.
(وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ(
أنتـم
هـم
2
التوبة 

15.
(وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ … ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ(
أنتـم
هـم
25-26
التوبة 

16.
(إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ(
أنتـم
هـم
4-5
هود 

17.
(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ … وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا(
أنتـم
هـم
19-20
إبراهيم 

18.
(رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ …(
أنـت
هـو
38
إبراهيم 

19.
(فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ … أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ …(
أنتـم
هـم
19
الرعد 

20.
(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا … يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا(
أنـت
هـي 
68-69
النحل 

21.
(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ …(
أنتـم
هـم
72
النحل 

22.
(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا … فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(
أنتـم
هـم
81-82
النحل 

23.
(وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا(
أنتـم
هـم
8
الإسراء 

24.
(قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ … وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا(
أنـت
هـو
63-64
الإسراء 

25.
(يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا(
أنـت
هـو
12
مريم 

26.
(قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرحمن بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ(
أنتـم
هـم
42
الأنبياء 

27.
(قُلْ رَبِّي احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرحمن الْمُسْتَعَانُ …(
أنـت
هـو
112
الأنبياء 

28.
(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً…فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ…(
أنتـم
هـم
52-53
المؤمنون 

29.
(لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ(
أنتـم
هـم
12
النور 

30.
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا …(
أنتـم
هـم
54
النور 

31.
(أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ(
أنتـم
هـم
64
النور 

32.
(وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(
أنـت
هـو
87-89
الشعراء 

33.
(أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ …(
أنتـم
هـم
84-85
النمل 

34.
(وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ … أَوَلَمْ يَرَوْا …(
أنتـم
هـم
18-19
العنكبوت 

35.
(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانًا …(
أنتـم
هـم
34-35
الروم 

36.
(وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ … وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ(
أنـت
هـو
50
الأحزاب 

37.
(قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ … فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ …(
أنتـم
هـم
9-13
فصلت 

38.
(إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا …(
أنتـم
هـم
37-38
فصلت 

39.
(يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ … الَّذِينَ آمَنُوا(
أنتـم
هـم
68-69
الزخرف 

40.
(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ …(
أنتـم
هـم
70-71
الزخرف 

41.
(لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ(
أنتـم
هـم
78-79
الزخرف 

42.
(ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا … فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا …(
أنتـم
هـم
35
الجاثية 

43.
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ … أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ … (
أنتـم
هـم
22-23
محمد 

44.
(وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ …(
أنتـم
هـم
20
الفتح 

45.
(وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ … هُمُ الرَّاشِدُونَ(
أنتـم
هـم
7
الحجرات 

46.
(هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ … لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ(
أنتـم
هـم
32-35
ق 

47.
(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ(
أنتـم
هـم
19-20
الطور 

48.
(إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا … إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ(
أنتـم
هـم
23
النجم 

49.
(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ … هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ(
أنتـم
هـم
51-56
الواقعة 

50.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا … وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ …(
أنـت
هـو
8
المجادلة 

51.
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ … وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا …(
أنتـم
هـم
9-11
الجمعة 

52.
(أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ(
أنتـم
هـم
21
الملك 

53.
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ(
أنتـم
هـم
28
الملك 

54.
(انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ … وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ(
أنتـم
هـم
29-32
المرسلات 

55.
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى(
أنـت
هـو
9-10
العلق 

المبحث الثاني 

سياقات التحول

سياق الغيبة/التكلم

سياق التكلم/الغيبة
1. سياق الغيبة / التكلم :
تعد بنية التنوع في سياقات الخطاب الأساس الذي تقوم عليه الصورة الإلتفاتية ويرى عبد القاهر الجرجاني أنّ لهذا التنوع أثره في الدلالة البلاغية بقوله : "لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها ، فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك فليستا عبارتين في معنى واحد بل هما عبارتان عن معنيين اثنين"(
) . 

لهذا نجد في هذا المبحث تنوعاً في سياقات الصورة الإلتفاتية (نمط الضمائر) وأول سياقات هذا المبحث (سياق الغيبة/التكلم) ونعاين هذا السياق في نصوص القرآن الكريم لنرصد الأثر البلاغي والدلالي الناتج عنه ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لايَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ((
) ، إن هذه الآية وغيرها من آيات (سورة الأنعام) وهي إحدى السور المكية تعالج في مجملها القضايا الأساسية في العقيدة الإسلامية وعلى رأسها قضية التوحيد ، والآيات تعالج هذه القضية بأسلوب متميز ، يعتمد على تقرير طائفة من الحقائق الكونية الملموسة ، وتسوقها في أسلوب تلقيني يكشف عن الحقيقة 
الخالصة ، ليتملاها العقل البشري ويتدبر دلالتها التي تتجلى من ورائها قدرة المبدع وتقديره وتدبيره ، ويستقبلها أيضاً الوجدان ليستشف وحيها وما تلقيه في النفس من نور يهدي 
البصيرة ، ويأخذ بزمام النفس بكل قواها نحو الحق المبين(
) ومن هذه الحقائق الكونية الواردة في هذا النص قضية إنزال الماء من السماء وهذه نعمة أنعمها الله سبحانه على عباده وهي منبئة عن كمال قدرته تعالى وسعة قدرته(
) وهذا ما نجده في سياق الصورة الأول (الغيبة) في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً( وتأتي الصورة الإلتفاتية في نسقها البنائي التحويلي الذي يمثل طرف الصورة الثاني (التكلم) (فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ( لبيان بلاغة وعظم كمال هذه القدرة المختصة بالخالق سبحانه وتدبيره لشؤون خلقه وأظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله ، إشارة إلى أنّ نعمه عظيمة(
) ، ويمكننا أن نبين شكل البنية لهذا النص بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
فَأَخْرَج بِهِ نَبَاتَ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


ومن النصوص القرآنية التي جاءت بطريق الصورة الإلتفاتية قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا((
) ، إنّ هذا النص يعرض جانباً 
من حكاية بني إسرائيل مع نبيهم موسى ((( فقد "نُقل ان الله تعالى أمر موسى وقومه بالسير إلى الأرض المقدسة ، وكان يسكنها الجبارون فقال تعالى : يا موسى أخرج إليها وجاهد من فيها من العدو ، وخذ من قومك اثني عشر نقيباً ، من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختار النقباء"(
) وهذا الخطاب "مسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق وتحذيرهم من نقضه"(
) والميثاق هو ما أخذ بعقد مؤكد بيمين وعهد(
) وكان سياق الخطاب المتوقع بأن يقال : "أخذ الله ( بعث" إلاّ أنّ سياق الخطاب القرآني المعجز فعّل الدلالة من خلال مخالفة سياق اللغة الطبيعي لبلاغة اقتضاها مقام التواصل ، فاظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتفخيم الميثاق(
) بوصفه أمراً عظيماً وأجره جسيم ، ونقضه فيه الوبال الكبير(
) ، وتتضح الصورة الإلتفاتية لهذا النص من خلال شكل البنية المبين في أدناه : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(… وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
… وَبَعَثْ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


إنّ الصورة الإلتفاتية تشكل خاصية تعبيرية تتميز بطاقتها الإيحائية من حيث اعتمادها على الإنزياح الأسلوبي من أسلوب إلى آخر من أغراض الكلام ، وأشكال الخطاب في النص الأدبي وقد أدرك النقاد أهمية هذه الصورة في ربط النص والمتلقي معاً من خلال الايحاءات الفنية في كثير من الأحيان على النص مما يساعد على شد أنتباه المتلقي وتفعيل دوره في التفاعل مع النص الأدبي(
) . 

ويطالعنا نص آخر وصورة التفاتية أخرى تدور موضوعتها حول توحيد الله سبحانه وتعالى ضمن سياق (الغيبة/التكلم) أيضاً وذلك ماثل في قوله تعالى : (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي((
) ، لقد قيل إنّ سبب نزول هذا النص "إنّ رجلاً من المسلمين دعا الله في صلاته ، ودعا الرحمن ، فقال رجل من المشركين : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً ، فما بال هذا يدعو ربين اثنين"(
) ، فجاء هذا النص لبيان توحيد الله سبحانه عن أي معبود سواه ، وكان هناك نوع آخر من الشرك تقلدته قبائل العرب وهو الإشراك بإلهين اله للخير وآخر للشر وكانت هذه القبائل مجاورة لبلاد فارس(
) . 

وجاءت صيغة التثنية في قوله تعالى : "اثنين" ضمن سياق الصورة الأول (الغيبة) ، "للدلالة على أنّ الاثنينية مقصودة بالنهي إبطالاً لشرك مخصوص من إشراك المشركين ، وأنْ لا اكتفاء بالنهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول المجوس بإلهين"(
) ، لذلك ردّ القرآن الكريم على فكرة الثنائية في العبادة التي دان بها هؤلاء المجوس وقد ذكر العدد مع ان المعدود يدل عليه دلالة على أنّ مساق النهي إليه ، أو إيماء بأنّ هذه الاثنينية تنافي الألوهية(
) وأنّ هذا التأكيد بايراد الصفة لغرض رفع الابهام فإنّ إلهين للتثنية فاثنين بعده صفة مؤكدة للنهي عن الإشراك ، ولإفادة أنّ النهي عن اتخاذ إلهين انما هو لمحض كونهما اثنين فقط لا لمعنى آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلك ، ولأنّ الوحدة تطلق ويراد بها النوعية كقوله ((( : "إنما نحن بنو المطلب شيء واحد" وتطلق ويراد بها نفي العدة ، فالتثنية باعتبارها ، فلو قيل لا تتخذوا إلهين فقط لتوهم أنه نهى عن اتخاذ جنس آلهة ، وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد آلهة ولهذا أكد بالواحدة"(
) وذلك متجسد في قوله : (إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ( . 

وقد جاء التحول في بنية النص من سياق (الغيبة) في قوله : (وقال الله …( إلى سياق (التكلم) في قوله تعالى : (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي( والأصل "فإياه" والرهبة تعني المخافة مع تحرّز واضطراب(
) ، أنّ مجئء هذا الدال "فارهبون" في أطار بنية التكلم للصورة الإلتفاتية لفائدة بلاغية وهي تتجسد في تربية "المهابة والقاء الرهبة في القلوب"(
) لأنه أبلغ في التخويف(
) فلا يقدموا على الإشراك بالله سبحانه وتعالى ، ونلحظ شكل البنية لهذه الصورة بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا  …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(…فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا  …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
…فَإِيَّاه فَارْهَبُونِي

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


وفي سياق إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على بيان صدق بعثه رسوله ((( تأتي معجزة الاسراء والمعراج وذلك في قوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير((
) . 

ويتحدد شكل البنية للصورة الإلتفاتية في هذا النص بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(…الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
…الَّذِي بَارَك حَوْلَهُ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


إن مطلع هذا النص الذي يقع في سياق الصورة الأول (الغيبة) تفجر طاقة إيحائية كبيرة وهي متمثلة في قوله تعالى : "سبحان" لما تحدثه في المتلقي من التعجيب من الخبر المتحدث عنه ، لأنّ وظيفة هذا اللفظ على مستوى اللغة والدلالة التعجب فهو يؤذن بأن خيراً عجيباً يستقبله السامعون دالاً على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه(
) . 

وفيه صدق على دعوته ((( مالا قبل للكفار بإنكاره ، فقد كان إسراؤه إطلاعاً على غائب من الأرض ، وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام(
) ، فكان اختيار لفظ "سبحان" خير دليل على عظم الحدث والمعجزة فهو اختيار دقيق لمعنى دقيق ولفظ (سبحانه) "اسم علم لتسبيح الله وتنزيهه ، فمعنى سبحان الله : أسبح الله سبحانه والمقصود التقديس والتنزيه عن السوء في الذات والصفات والأفعال والأسماء والأحكام أي ما أعبد الذي له هذه الصفات عن جميع النقائص"(
) ويقول الجرجاني في مسألة تمايز اللفظ عن المعنى : "إنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه ، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً ، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها ، وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها ، وأنّ العلم بمواقع المعاني في النفس ، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"(
) . 

ويأتي سياق التحول في الصورة (التكلم) لمقصدية بلاغية تتجسد في تعظيم المسجد الأقصى ، وتعظيم شأن ما يُري الله من آياته(
) ، وفيه من "الايماء إلى أنّ النبي ((( عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم المشاهدة"(
) ، ومن بلاغة هذا الخطاب أيضاً "التنبيه على التخصيص بالقدرة ، وأنه لا يدخل تحت قدرة أحد"(
) . 

إنّ الهدف من دراسة الصورة الإلتفاتية في القرآن الكريم هو معرفة المكونات الدلالية الأساسية للخطاب ، ولتحقيق هذا الهدف ، لابدَّ من استغلال تقنيات التركيب اللغوية التي تؤدي الى تماسك وانسجام النص والدلالة التي تتيحها بنية الصورة الإلتفاتية ، ومن المواطن القرآنية للصورة الالتفاتية سياق (الغيبة/التكلم) التي تدور موضوعتها حول خطاب النفس انها النفس المؤمنة وذلك في قوله جل شأنه : (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً 
مَرْضِيَّةً ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( وَادْخُلِي جَنَّتِي((
) . 

فقد جاء العدول في معرض وصف مشاهد القيامة في حالة الحساب فإنه سبحانه وتعالى "لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة والعكس فإن ذلك يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر"(
) ، ونجد في سياق الصورة الأول (الغيبة) وبالتحديد في مفتتح النص بروز وحدة لغوية اسهمت في تفعيل بلاغة الخطاب وهي النداء وبالأداة (يا) ويكون النداء لطلب إقبال المدعو ليصغي الى أمر ذي بال ، ولذا غلب انْ يلي النداء أمر أو نهي(
) وهذا ما نجده في قوله تعالى : (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( ارْجِعِي …( وقد أتبع المنادى الموجه إليه النداء وهو "النفس" وصفتها "المطمئنة" بأفعال الأمر في قوله تعالى : "ارجعي ، ادخلي" فالخطاب للنفس المؤمنة بدلالة صفتها "المطمئنة" في حالة رجوعها الى ربها يوم القيامة ولفظ "الرجوع" هنا يكون على سبيل الاستعارة فالرجوع الى الله "مستعار للكون من نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله بمنزلة دار المضيف"(
) ، ويوحي لفظ "الرب" برعاية الخالق لعباده وبأنه مدبر لشؤونهم ولولاه لما استطاعوا أنّ ينظموا حياتهم وفقاً لشريعته ورضاه من خلال العمل بالقرآن الذي هو حلقة الوصل بالخالق من حيث علاقة الخلق والتنظيم ، فالنفس المؤمنة لا تحتاج إلى غير ربها ولا تحتاج الى فكر غير القرآن منهجاً للحياة ، وهكذا في عطف ولطف "يا أيتها" وفي روحانية وتكريم "يا أيتها النفس" "المطمئنة" في وسط هذا الروع "أرجعي الى ربك" بما بينك وبينه من صلة "راضية مرضية" بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف "فادخلي في عبادي" ممتزجة بهم متوادة معهم(
) ، فإذا بالنص في سياق التحول (التكلم) لتتشكل الصورة الإلتفاتية في قوله تعالى : (فِي عِبَادِي …( إذ انتقل الخطاب من الغيبة الى التكلم ونكتة هذه الصورة البلاغية في تخصيص الله سبحانه للخطاب بعباده الصالحين(
) بقوله تعالى (فِي عِبَادِي( وتخصيص الجنة بالله سبحانه لأنه هو خالقها وهي جنته أعدها للمؤمنين ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ …) 
هو
أنا
الملتفت اليه 

(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
فَادْخُلِي فِي عِبَادِه

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


"ففي هذه المشاهدة المفزعة التي تتابع فيها معاني القوة والضعف من دك الجبال وتحطيمها ، والشهود والملائكة وجهنم المهيأة لتعذيب المجرمين ، خلال هذه المشاهدة المفزعة تنتاب صورة المؤمنين المطمئنة غير آبهة بالفزع حولها ، وإنّما تسير بثقة ورضي الله لتلقى الثواب والجنة ونعيمها"(
) ، ويعدُّ "التصوير" من السمات البارزة في عرض مشاهد الكون في القرآن الكريم "فهو يعبر بالصورة المحسة المتخلية عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ؛ والحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ؛ وعن النموذج الإنساني والطبيعة 
البشرية ، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجددة"(
) . 

ومن النصوص القرآنية التي جاءت بطريق التصوير الفني متضمنة الصورة الإلتفاتية قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
) . 

لقد قدم القرآن الكريم بأسلوب التصوير للمعارضين في البعث حججه الفاصلة في صور مختلفة ، وطرائق متنوعة تدور كلها حول محور واحد ، وهو إثبات قدرة الله الباهرة في الإنسان والكون ، فالإنسان وتعاقبه في الخلق وتحوله من حال الى حال ، والأرض وما تخرجه من نبات كل ذلك آية من آيات قدرته(
) ، فالقرآن الكريم يصور الأرض "كالناسك المتعبد الخاشع ، يسوده جلال وهيبة وهذا يعطي الأرض صفة التذلل لربها ، إن قوة التصوير عن طريق التجسيد الحسي الذي تقوم به هذه اللفظة تضع الصورة مجسمة أمام العين 
الباصرة ، هذا الخشوع والسكون سرعان ما يتحولان إلى حركة مثيرة تهز النفس ، وهذا التحويل تم عن طريق لفظتين "اهتزت و ربت" .. إنّ هاتين اللفظتين تعرضان صورة حية عن الأرض ، بعد ان كانت هامدة ميتة ، فينبعث فيها نفس الحياة وتهتز المخيلة لتدرك دقة هذا التصوير الحركي وأبعاده"(
) الدلالية ، لقد جرى هذا التصوير في سياق الصورة الإلتفاتية التي تتجسد أطرافها في قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ( الذي يمثل سياق الغيبة وطرف الصورة الأول في حين نجد سياق التحول في الصورة الإلتفاتية في قوله : "أنزلنا" الذي يمثل طرف الصورة الثاني (التكلم) وكان الأصل أنْ يقال : "أنزل" إلاّ أنّ النص التفت عن لغة الخطاب الأصلية لغرض بلاغي يتعلق ببيان قدرة الله سبحانه على نقل سكون الأرض إلى حالة الحركة الحية فكان الضمير (نا) للمتكلم فاعليته السياقية لبيان قدرته على أحياء الأرض بعد موتها ، كذلك هو القادر على إحياء هذه الأجساد  بعد موتها(
) "ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ثم أحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب وإنبات كل زوج بهيج بحال شخص كئيبٍ كاسفِ البال رثّ الهيئة لايؤب ثم إذا أصابه من متاع الدنيا وزينتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف فيختال في مشيه زهواً فيهز بالأعطاف خيلاء وكبراً فحذف المشبه واستعمل الخشوع والاهتزاز دلالة على مكانه ورجح اعتبار التمثيل"(
) ، وفي قوله تعالى : (اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ( معنى الحركة أي "تحركت حركة عظيمة شديدة بسرعة ، وارتفع ترابها وعلا"(
) ، وفي هذا النص القرآني يأخذني معنى آخر ؛ وقد جعل الأول سبباً إليه(
) فبينما يدل الله سبحانه على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد خشوعها قال : (إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى( فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلاً عليه ، ولم يكن في تقدير السامع الأول الكلام ، إلاّ أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر المطر ، دون الدلالة على الإعادة ، فاستوفى المعنيين جميعاً(
) ، وبعد هذا التقديم لمكونات الصورة الإلتفاتية وما تضافر معها من صور بيانية بديعة يمكننا أنْ نبين شكل البنية للصورة الإلتفاتية لهذا النص بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(… فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
… فَإِذَا أَنزَل عَلَيْهَا الْمَاءَ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


"فالأرض خاشعة" وهي تهتز وتربو عندما تدب الحياة فيها بسبب الماء ، وكل هذه الصفات التي وصفت بها الأرض هي صفات إنسانية أضافها التعبير القرآني على الأرض ، فأخرجها بهذه الصورة الموحية المؤثرة"(
) ، وهذه الآية "تمثل لوحة فنية تلتقي في تكثيف الدلالة الفكرية التي يرمي إليها القرآن وهي أثبات أصل مهم من أصول الأيمان ، وركن من اركان الدين الحنيف ، وهو أثبات فكرة وحقيقة البعث والنشور في اليوم الآخر بعد الموتة الأولى في الحياة الدنيا ، ولا شك أنها فكرة عظيمة وخطيرة لأنها من الأفكار الغيبية عن مدارك الإنسان ، وأنها تترتب عليها أركان الايمان وأصوله لذلك نجد ان الخطاب القرآني لخطورة هذه الفكرة وعظمتها يعمد في تقريبها واثباتها بصور وأدلة حسية قريبة الى الفكر الإنساني ، فيعمد الى التصوير الاستعاري التشخيصي في قوله (خاشعة)"(
) . 

وفيما يخص بعث الله سبحانه وتعالى الانبياء والرسل بالشرائع الدينية التي أقامها في الناس ، هناك مجموعة شرائع تسلسلت عبر مُدَدْ من خلق الإنسان لبيان التكاليف والأحكام الموكلة الى هذا المخلوق ، وقد جاءت آيات القرآن موضحة ذلك ومختزلة الزمن في طياته لتذكر بأهم هذه الشرائع متخللة الصورة الإلتفاتية وذلك في قوله عز وجل : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ((
) هذا خطاب الله سبحانه للناس بأنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً أنْ يعمله والذي أوحينا إليك يا محمد ((( وشرع لكم من الدين أيضاً ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين(
) ، وبالاجمال فأن المقصود من هذا النص : أنه يقال شرع لكم من الدين ديناً تطابقت الانبياء على صحته إلا انه دين مغاير بالتكاليف والاحكام ، وذلك لأنها مختلفة متفاوتة قال تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا((
) . 

يجب أنْ يكون المراد من الدين الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع ، وهي الأيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(
) ، فضلاً عن أنّ تخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظيم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى ((( والنصارى بعيسى ((( وإلاّ فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الاعصار من أصول الشرائع والاحكام بدلالة فعل التوصية فإنه معرب عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به ، والمراد بإيحائه إليه ((( (
) ، وهذا الحقل الدلالي هو بؤرة المعنى الدلالي للصورة الإلتفاتية الكامنة في قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا( الذي يجسد طرف الصورة الأول (الغيبة) وقوله تعالى : ( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا …( وهو طرف الصورة الثاني التحويلي (التكلم) ، فالإلتفات الى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه وفي ذلك إشعار على مستوى سلم الشرائع بإن شريعته ((( هي الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بـ (الذي) التي هي أصل الموصولات ، وذلك هو السر في تقديم الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليهم زماناً وتقديم توصية نوح ((( للمسارعة الى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً(
) ، ويمكننا ان نبين شكل البنية لهذه الصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق الغيبة (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى …) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(…وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى …)
هو

(الغيبة)
هو

(الغيبة)
…وَالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


انموذج الضمائر (سياق الغيبة / التكلم)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه الغيبة
الملتفت اليه التكلم
الآيات
السور

1. 
(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ … وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ(
هـو
أنـا 
197
البقرة

2.
(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا …(
هـو
نحـن
252
البقرة

3.
(وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ…(
هـو
نحـن
57-58
آل عمران

4.
(لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا … سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا(
هـو
نحـن
181
آل عمران

5.
(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ …(
هـو
نحـن
114
النساء 

6.
(يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا(
هـو
نحـن
147
النساء

7.
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ … رَسُولِنَا الْبَلَاغُ(
هـو
نحـن
92
المائدة 

8.
(وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا …(
هـو
نحـن
33-34
الأنعام 

9.
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ … تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (
هـو
نحـن
61
الأنعام 

10.
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ … قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ (
هـو
نحـن
97
الأنعام

11.
(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ … قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ(
هـو
نحـن
98
الأنعام

12.
(وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ(
هـو
نحـن
126
الأنعام 

13.
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ … سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ(
هـو
نحـن
157
الأنعام 

14.
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ … حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا(
هـو
نحـن
37
الأعراف 

15.
(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ … حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ(
هـو
نحـن
57
الأعراف 

16.
(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ(
هـو
نحـن
58
الأعراف 

17.
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ … وَكَذَلِكَ نَجْزِي(
هـو
نحـن
152
الأعراف 

18.
(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ … إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (
هـو
نحـن
41
الأنفال 

19.
(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ … كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ (
هـو
نحـن
54
الأنفال 

20.
(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ … فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ (
هـو
نحـن
11
يونس 

21.
(لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ(
هـو
نحـن
24
يوسف 

22.
(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا … رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا(
هـو
نحـن
72
النحل 

23.
(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا(
هـو
نحـن
88
النحل 

24.
(عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا(
هـو
نحـن
8
الإسراء 

25.
(وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ(
هـو
نحـن
55
الإسراء 

26.
(وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ … وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
هـو
نحـن
97
الإسراء 

27.
(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى(
هـو
نحـن
13
الكهف 

28.
(وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ (
هـو
نحن
52
الكهف 

29.
(كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ  … وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ(
هـو
أنا
9
مريم 

30.
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ … وَمِمَّنْ حَمَلْنَا … إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرحمن (
هـو
نحن
58
مريم 

31.
(كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا(
هـو
نحن
71-72
مريم 

32.
(وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا(
هو
نحن
53
طه 

33.
(وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ(
هو
نحن
29
الأنبياء 

34.
(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ … فَاسْتَجَبْنَا لَهُ(
هو
نحن
83-84
الأنبياء 

35.
(وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ … فَاسْتَجَبْنَا لَهُ(
هو
نحن
89-90
الأنبياء 

36.
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ (
هو
نحن
25
الحج 

37.
(الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ … وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(
هو
نحن
35
الحج 

38.
(وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ(
هو
نحن
40-41
الحج 

39.
(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ … وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا(
هو
نحن
56-57
الحج 

40.
(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ … يَعْبُدُونَنِي(
هو
أنا
55
النور 

41.
(أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ … ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا(
هو
نحن
45
الفرقان 

42.
(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا … وَأَنزَلْنَاه (
هو
نحن
48
الفرقان 

43.
(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ …(
هو
نحن
60
النمل 

44.
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا(
هو
نحن
59
القصص 

45.
(فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا … أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا(
هو
نحن
3-4
العنكبوت 

46.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي(
هو
أنا
23
العنكبوت 

47.
(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ(
هو
نحن
56-66
العنكبوت 

48.
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ … كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ(
هو
نحن
28
الروم 

49.
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ … وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً(
هو
نحن
10
لقمان 

50.
(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا(
هو
نحن
32
لقمان 

51.
(يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(
هو
نحن
16
السجدة 

52.
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ … إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ(
هو
نحن
22
السجدة 

53.
(اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ … فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا(
هو
نحن
9
الأحزاب 

54.
(أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا …(
هو
نحن
27
فاطر 

55.
(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا … إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا(
هو
نحن
5-6
الصافات 

56.
(وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ …(
هو
نحن
12
فصلت 

57.
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً … وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ(
هو
نحن
15
فصلت 

58.
(ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ … لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ(
هو
نحن
28
فصلت 

59.
(وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا(
هو
نحن
35
الشورى 

60.
(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ(
هو
نحن
38
الشورى 

61.
(وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ(
هو
نحن
11
الزخرف 

62.
(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا…(
هو
نحن
32
الزخرف 

63.
(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا(
هو
نحن
36
الزخرف 

64.
(تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ …(
هو
نحن 
2-3
الأحقاف 

65.
(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا … كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(
هو
نحن 
25
الأحقاف 

66.
(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ … إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ …(
هو
نحن 
7-8
الفتح 

67.
(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا(
هو
نحن 
13
الفتح 

68.
(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فإنّك بِأَعْيُنِنَا(
هو
نحن 
48
الطور 

69.
(فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ(
هو
نحن 
10-11
القمر 

70.
(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ(
هو
نحن 
30-31
الرحمن 

71.
(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ(
هو
نحن 
17
الحديد 

72.
(أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ … وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا(
هو
نحن 
19
الحديد 

73.
(فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا(
هو
نحن 
24-25
الحديد 

74.
(أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي(
هو
أنا 
1
الممتحنة 

75.
(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ … فَأَيَّدْنَا …(
هو
نحن 
14
الصف 

76.
(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا …(
هو
نحن 
8
التغابن 

77.
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا(
هو
نحن 
12
التغابن 

78.
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا(
هو
نحن 
8
الطلاق 

79.
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ(
هو
نحن 
34-35
القلم 

80.
(تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا …(
هو
نحن 
43-44
الحاقة 

81.
(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ … وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ(
هو
أنا 
9-11
المزمل 

82.
(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا … إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا(
هو
نحن 
39-40
النبأ 

83.
(بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ(
هو
أنا 
15-20
الانشقاق 

84.
(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى(
هو
نحن 
7-8
الأعلى 

85.
(فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ(
هو
نحن 
24-25
الغاشية 

86.
(أَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَاً بالناصية(
هو
نحن 
14-15
العلق 

2. سياق التكلم/الغيبة : 
إنّ البلاغة دراسة للغة الخطاب ، منظورة من خلال وظيفتها والصور أشكال مصممة تهدف الى إحداث التأثير ، وإثارة الإعجاب ، والتلوين ، كل ذلك بقوة وغرابة ، والبلاغة جدول منظم لأدوات التعبير(
) ، التي تؤثر في متلقي الخطاب ، واستكمالاً لذلك فأننا بصدد نمط جديد من أنماط تشكيل الصورة الإلتفاتية من خلال نوع الضمائر وهذا النمط هو سياق (التكلم/الغيبة) ويمكن معاينة هذا النمط في نصوص القرآن الكريم من ذلك ما جاء في قوله تعالى : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ((
) ، هذا النص جزء من حكاية آل فرعون مع موسى ((( ونجد بان طرف الصورة الإلتفاتية الأول في قوله (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا( الذي يمثّل سياق (التكلم) في حين يتجسد طرف الصورة الثاني في قوله : (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ  …( والذي يمثّل سياق الصورة التحويلي (الغيبة) وعند العودة الى سياق الصورة الأول (التكلم) ترصد معنى لفظ الـ "دأب" ففيه قولان : "أحدهما : أنه العادة ، فمعناه كعادة آل فرعون ، يريد : كفر اليهود ، ككفر من قبلهم.. والثاني : أنه الاجتهاد ، فمعناه : أن دأب هؤلاء ، هو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي ((( كتظاهر آل فرعون على موسى ((("(
) وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الخطاب في المنافقين ، ويتضح المنحى الدلالي لقوله تعالى : "كذبوا بآياتنا" في التكذيب بالمعجزات وحين كذبوا بها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء(
) وهو جواب عن سؤال مقدر عن حالهم ما فعلوه وما فعل بهم أما بالنسبة لسياق الصورة الثاني (الغيبة) المتحول إليه الذي يمثل بؤرة الصورة والدلالة فنجد فيه لفظ الأخذ في قوله تعالى : (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ …( وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير كالمأخوذ المأسور الذي لا يقدر على التخلص(
) ومن بلاغة هذه الصورة الإلتفاتية ان الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تكذيب هؤلاء بالآيات نسب إليها ضمير العظمة (نا) لتعظيم هذه الآيات أي المعجزات وبأنها منسوبة إليه سبحانه وتعالى لبيان قدرته عز وجل ، أما على مستوى بلاغة السياق التحويلي فنجد سياق الغيبة قام بإظهار لفظ الجلالة في قوله : "فأخذهم الله" "لتربية المهابة وإدخال الروعة في قلوب السامعين"(
) ، ويمكن ان نبين شكل البنية لهذه الصورة بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق التكلم (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا …) 
نحن
هو
الملتفت اليه 

(…فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا …)
نحن

(التكلم)
نحن

(التكلم)
…فَأَخَذَناهُمْ اللَّهُ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


ويطالعنا نص آخر من نصوص القرآن الكريم تكمن فيه الصورة الإلتفاتية في سياق (التكلم/الغيبة) قول الحق تبارك وتعالى : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا( وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا((
) . 

لقد تشكلت الصورة الإلتفاتية في هذا النص في قوله تعالى : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا( الذي يمثل سياق الصورة الأول (التكلم) في حين نجد في قوله تعالى : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ …( سياق الصورة الثاني المتحول إليه (الغيبة) . 

ونجد في سياق (التكلم) لفظ الفتح والمقصود به فتح مكة وان محمله على الوعد 
بالفتح ، والمعنى : سنفتح وإنما جيء في الأخبار بلفظ الماضي لتحققه وتيقنه(
) ، وفي الإلتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات للإشعار بأنّ كل واحد ممن انتظم في سلك أفعاله تعالى صاد تحته تعالى(
) ولم يقل : "لنغفر لك" تعليقاً لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى ، ولهذا علق به النصر(
) ، في قوله تعالى : (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا( ، ونوضح شكل البنية لهذه الصورة الإلتفاتية بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق التكلم (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) 
نحن
هو
الملتفت اليه 

(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ …)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)
نحن

(التكلم)
نحن

(التكلم)
لِنغْفِرَ لَكَ …

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


ومن النصوص القرآنية التي تُبرز سمة العطاء وجاءت بطريق الصورة الإلتفاتية سياق (التكلم/الغيبة) وأي عطاء هذا أنه عطاء الله وذلك في قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ((
) ، إن سياق الصورة الأول (التكلم) نجده في قوله : (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ( أما سياق الصورة الثاني الذي يجسد بؤرة الصورة الإلتفاتية سياق (الغيبة) فنجده في قوله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ( وفي تخصيص الصلاة للرب في قوله "لربك" بيان للاخلاص ودفع الرياء وكان سياق النص الأصلي أن يقول : (فصل لنا) ولكنه التفت فقال : (فصل لربك) وفي هذا الإلتفات عدة فوائد على مستوى الخطاب البلاغي منها(
) . 

أنه أفاد أنّ الصلاة تكون للرب وحده لا للمعطي على سيبل الإطلاق فإنّ المتصف بالعطاء يستحق الشكر ولا يستحق الصلاة إلاّ لله ، ولو قال (فصل لنا) لربما أوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطياً فأزال الإلتفات هذا الوهم ، واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم مالا يخفي ، فإنّ اختيار لفظ (الرب) مناسب للعطاء الذي أعطاه إياه ، وإضافته الى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر ، إنّ هذا النص والسورة مختصة بالرسول ((( ولذا كانت كلها مبنية على خطابه : "إنّا أعطيناك … فصل لربك … إنّ شانئك" ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي : 

صيغة الخطاب

سياق االتكلم (1)

سياق الغيبة (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) 
نحن
هو
الملتفت اليه 

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)
نحن

(التكلم)
نحن

(التكلم)
فَصَلِّ لنا وَانْحَرْ

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


انموذج الضمائر (سياق التكلم / الغيبة)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه التكلم
الملتفت اليه الغيبة
الآيات
السور

1. 
(وَقُلْنَا اهْبِطُوا … فَتَابَ عَلَيْكُمْ …(
نحـن
هـو
36-37
البقرة

2.
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا … أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ …(
نحـن
هـو
159-160
البقرة

3.
(كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ…(
نحـن
هـو
172
البقرة 

4.
(سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ … مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ  وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ(
نحـن
هـو
211
البقرة 

5.
(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا … مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ … وَآتَيْنَاه … وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ(
نحـن
هـو
253
البقرة 

6.
(كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ(
نحـن
هـو 
11
آل عمران 

7.
(فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ … وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ(
أنـا 
هـو 
56-57
آل عمران 

8.
(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعالَمِينَ(
نحـن 
هـو 
108
آل عمران 

9.
(وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا … بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ(
نحـن 
هـو 
140
آل عمران 

10.
(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ(
نحـن 
هـو 
151
آل عمران 

11.
(فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا … وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(
نحـن 
هـو 
30
النساء 

12.
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا … إِنَّ اللَّهَ(
نحـن 
هـو 
56
النساء 

13.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ(
نحـن 
هـو 
64
النساء 

14.
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم … وَعْدَ اللَّهِ(
نحـن 
هـو 
122
النساء 

15.
(وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ … أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ(
نحـن
هـو
131
النساء 

16.
(فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ … وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ اللَّهُ(
نحـن
هـو
14
المائدة 

17.
(قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ … قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (
نحـن
هـو
15
المائدة 

18.
(وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ(
نحـن
هـو
34
الأنعام 

19.
(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ(
نحـن
هـو
38
الأنعام 

20.
(نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ(
نحـن
هـو
83
الأنعام 

21.
(كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ (
نحـن
هـو
108
الأنعام 

22.
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا … وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ(
نحـن
هـو
112
الأنعام 

23.
(وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ(
نحـن
هـو
114
الأنعام 

24.
(وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا … وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ(
نحـن
هـو
150
الأنعام 

25.
(ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ … لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ(
نحـن
هـو
154
الأنعام 

26.
(يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ … ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ(
نحـن
هـو
26
الأعراف 

27.
(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ … كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ (
نحـن
هـو
101
الأعراف 

28.
(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ … وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى …(
نحـن
هـو 
137
الأعراف 

29.
(وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً(
نحـن
هـو 
142
الأعراف 

30.
(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ(
نحـن
هـو 
143
الأعراف 

31.
(قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا … فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(
أنـا 
هـو 
158
الأعراف 

32.
(وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ … أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ(
نحـن
هـو 
19
الأنفال 

33.
(أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا … أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ(
نحـن
هـو 
2
يونس  

34.
(فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ(
نحـن
هـو 
46
يونس  

35.
(وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا … وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو 
61
يونس 

36.
(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ … إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي(
نحـن
هـو 
93
يونس 

37.
(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا … لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو 
94
يونس 

38.
(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا … إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ(
نحـن
هـو 
66
هود

39.
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ … مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ(
نحـن
هـو 
82-83
هود

40.
(لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْصَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن(
نحـن
هـو 
30
الرعد 

41.
(وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ … وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ … مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ (
نحـن
هـو 
37
الرعد 

42.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا … وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ(
نحـن
هـو 
38
الرعد 

43.
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ … وَاللَّهُ(
نحـن
هـو 
41
الرعد 

44.
(كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ … بِإِذْنِ رَبِّهِمْ(
نحـن
هـو 
1
إبراهيم 

45.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ … فَيُضِلُّ اللَّهُ(
نحـن
هـو 
4
إبراهيم 

46.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا … وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ(
نحـن
هـو 
5
إبراهيم 

47.
(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ … وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ(
نحـن
هـو 
24-25
الحجر 

48.
(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ(
نحـن
هـو 
36
النحل 

49.
(وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً … وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ(
نحـن
هـو 
101
النحل 

50.
(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ … لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ(
نحـن
هـو 
12
الإسراء 

51.
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ … وَكَفَى بِرَبِّكَ(
نحـن
هـو 
17
الإسراء 

52.
(كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاء وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ(
نحـن
هـو 
60
الإسراء 

53.
(وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ … إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو 
86-87
الإسراء 

54.
(وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ(
نحـن
هـو 
21
الكهف 

55.
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ … وَكَانَ اللَّهُ …(
نحـن
هـو 
45
الكهف 

56.
(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا … أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرحمن عَهْدًا(
نحـن
هـو 
77-78
مريم 

57.
(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى … تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ(
نحـن
هـو 
2-4
طه 

58.
(وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا … فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ(
نحـن
هـو 
113-114
طه 

59.
(وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ(
نحـن
هـو 
127
طه 

60.
(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا … وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى(
نحـن
هـو 
131
طه 

61.
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ … وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ(
نحـن
هـو 
18-19
الأنبياء 

62.
(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا … وَهُوَ الَّذِي(
نحـن
هـو 
32-33
الأنبياء 

63.
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ … الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ(
نحـن
هـو 
48-49
الأنبياء 

64.
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
34
الحج 

65.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ … فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ(
نحـن
هـو  
52
الحج 

66.
(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ … وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
67
الحج 

67.
(ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ(
نحـن
هـو  
14
المؤمنون 

68.
(فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ(
نحـن
هـو  
32
المؤمنون 

69.
(وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ(
نحـن
هـو  
76
المؤمنون 

70.
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا … فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ(
نحـن
هـو  
115-116
المؤمنون 

71.
(وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا(
نحـن
هـو  
20
الفرقان 

72.
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا(
نحـن
هـو 
31
الفرقان 

73.
(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي(
نحـن
هـو  
83-84
النمل 

74.
(وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
46
القصص 

75.
(أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ … وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ(
نحـن
هـو  
61-62
القصص 

76.
(وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ(
نحـن
هـو  
75
القصص 

77.
(وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ(
نحـن
هـو  
3
العنكبوت 

78.
(فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ … وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ(
نحـن
هـو  
40
العنكبوت 

79.
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ … وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(
نحـن
هـو  
69
العنكبوت 

80.
(إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(
نحـن
هـو  
23
لقمان 

81.
(إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ(
نحـن
هـو  
15
السجدة 

82.
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ … لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ(
نحـن
هـو  
7-8
الأحزاب 

83.
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ(
نحـن
هـو  
45-46
الأحزاب 

84.
(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ … وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(
نحـن
هـو  
50
الأحزاب 

85.
(وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ(
نحـن
هـو  
12
سبأ 

86.
(وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ … وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ(
نحـن
هـو  
21
سبأ 

87.
(وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ … إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ(
نحـن
هـو  
31
فاطر 

88.
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا … وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
32
فاطر 

89.
(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي … أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
8-9
ص 

90.
(وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ(
نحـن
هـو  
24
ص 

91.
(يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً … وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
26
ص 

92.
(وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ(
نحـن
هـو  
41
ص 

93.
(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا(
نحـن
هـو  
2
الزمر 

94.
(فَبَشِّرْ عِبَادِي … أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ(
أنا 
هـو  
17-18
الزمر 

95.
(فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ(
أنا 
هـو  
5-6
غافر 

96.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ … وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
78
غافر 

97.
(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
85
غافر 

98.
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا … إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(
نحـن
هـو  
40
فصلت 

99.
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ … وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
45
فصلت 

100.
(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ … أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ(
نحـن
هـو  
53
فصلت 

101.
(وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمن آلِهَةً يُعْبَدُونَ(
نحـن
هـو  
45
الزخرف 

102.
(أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
5-6
الدخان 

103.
(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ(
نحـن
هـو  
6
الجاثية 

104.
(وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ … إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ(
نحـن
هـو  
17
الجاثية 

105.
(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ … إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا(
نحـن
هـو  
18-19
الجاثية 

106.
(إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ(
نحـن
هـو  
29-30
الجاثية 

107.
(وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً … إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
26
الأحقاف 

108.
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ … فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
27-28
الأحقاف 

109.
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا … لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ(
نحـن
هـو  
8-9
الفتح 

110.
(إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى … أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
نحـن
هـو  
13
الحجرات 

111.
(مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ … أَنْ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ(
أنـا 
هـو  
57-58
الذاريات 

112.
(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا … ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ(
نحـن
هـو  
29-30
النجم 

113.
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا … فَدَعَا رَبَّهُ(
نحـن
هـو  
9-10
القمر 

114.
(نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ(
نحـن
هـو  
73-74
الواقعة 

115.
(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ … إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ(
نحـن
هـو  
22
الحديد 

116.
(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ(
نحـن
هـو  
25
الحديد 

117.
(ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ(
نحـن
هـو  
27
الحديد 

118.
(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا … هُوَ اللَّهُ(
نحـن
هـو  
21-22
الحشر 

119.
(فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ … وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ(
نحـن
هـو  
5-6
التحريم 

120.
(فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ(
أنـا 
هـو  
40
المعارج 

121.
(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ(
نحـن
هـو  
17
الجن 

122.
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ(
نحـن
هـو  
23-24
الانسان 

123.
(وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا(
نحـن
هـو  
28-29
الانسان 

124.
(فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ … ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ(
أنـا 
هـو  
15-20
التكوير 

125.
(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ(
نحـن
هـو  
6-7
الأعلى 

126.
(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ … وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ(
نحـن
هـو  
4-8
الشرح 

127.
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ … أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ(
نحـن
هـو 
4-8
التين 

128.
(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ … تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ(
نحـن
هـو 
1-4
القدر 

المبحث الثالث 

سياقات التحول 

سياق التكلم/الخطاب

سياق الخطاب/التكلم
1. سياق التكلم/الخطاب : 
يعد هذا السياق أقل السياقات وروداً في الخطاب القرآني إذ لم نجد على حد معرفتنا الا مثالاً واحداً ولم تورد كتب اعجاز القرآن وعلومه أمثلة على هذا السياق أيضاً إلا هذا المثال الواحد المتمثل في قوله عز وجل : (قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ( وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ((
) .

تتجسد أطراف الصورة الالتفاتية في قوله تبارك وتعالى : (وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ( الذي يمثل طرف الصورة الأول سياق (التكلم) في حين نجد ان طرف الصورة الثاني في قوله عز وجل : (وَأَنْ أَقِيمُوا(إذ مثل سياق التحول من التكلم الى الخطاب ومعنى "لنسلم" إنه "يعم الدين والإسلام"(
)أي أمرنا لنسلم بالله ودينه الذي أرسله إلينا وهو "الإسلام" وان لا نعود الى الشرك بعد هداية الله سبحانه وتعالى لنا(
) وجاءت (اللام) في قوله "لنسلم" "لتعليل الأمر وتعيين ما أريد به في الأوامر الثلاثة"(
) وهي متجسدة في الإسلام وأقامة الصلاة والتقوى فالأمر الأول كائن في طرف الصورة الأول "لنسلم" في حين نجد الأمرين الآخرين في طرف الصورة المتحول في قوله : (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ( ولم يَسِرْ سياق الخطاب في طرف الصورة الثاني على نسق واحد حيث بنية الفعل إذ انتقل الخطاب من المضارع (لنسلم) الى الأمر (وأقيموا) فكان ينبغي ان يكون الفعل (أقيموا) (لنقيم) على نسق خطاب التكلم (لنسلم) إلا انه عدل عن ذلك لجزالة اللفظ(
) ولأهمية أقامة الصلاة وتقوى الله وعدم مخالفة أمره(
) بوصفهما واقعاً عملياً لعبادته ويمكن تمثيل شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق االتكلم (1)

سياق الخطاب (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(وأمرنا لنسلم) 
نحن
أنتم
الملتفت اليه 

(وأن أقيموا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(وأمرنا لنسلم)
نحن

(التكلم)
نحن

(التكلم)
لنقيم

متوقع


متوقع


(شكل البنية)


2. سياق الخطاب/التكلم  : 
إنّ هذا السياق لا يختلف من حيث قلة أمثلته عن سابقه في إطار تشكيل الصورة الالتفاتية بشكلها الضمائري ، وفيه يتحول الكلام من سياق الخطاب الى سياق التكلم لقصد بلاغي ومثال هذا السياق ما جاء في قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ((
) ، بدأت الآية بالخطاب في قوله : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ( الذي يمثل طرف الصورة الأول ثم تحول السياق الى التكلم في قوله عز وجل : (إِنَّ رَبِّي( ومن بلاغة هذا التحول أنّ (شعيباً) ((( وهو "يدعو قومه أراد أنّ يبين شدة قرب الله سبحانه ولطفه بعباده لما كانت في غاية الإحسان إليهم كانت كفعل من يتودَّد ويودّ المصوغ له"(
) ، فهو يغفر لأهل الجفاء المؤمنين ويحسب أهل الوفاء من الصالحين عظيم الرحمة للتائبين وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة وحث عليهما(
) . 

وقد عاش النبي (شعيب) ((( هذه الحالة حالة العبودية التي لا يعيشها بصدق إلاّ القوم الصالحون لذلك جاء التحول لبيان قرب العابد من المعبود وعلو منزلته وبيان أنّه لا ربَّ لي سواه ففي ذلك تخصيص ينبثق منه مبدأ التوحيد . 

ان هذا الأسلوب الخطابي يقوي دعائم الدعوة فهو لا يظهر وعد الله بعقابٍهم في حالة رفضهم لدعوته ، إذ يبين لهم اسباب الرجوع إلى ربِّهم بالاستغفار والتوبة إليه سبحانه ، فهو يخاطب اناساً ماديين يقيسون القوة والضعف بمنطق المادة وليس بمنطق الأيمان بدليل قولهم (وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا( أي "لا قوة لك ولا عز لك فيما بيننا فلا تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكروهاً"(
) ، ألا ان شعيباً ((( يبين لهم قدرة ربه على الاحاطة بما يعملون وبصيغة التحول أيضاً في قوله تعالى : (إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ((
) ، ويمكن بيان شكل البنية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الخطاب (1)

سياق التكلم (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(واستغفروا ربكم) 
نحن
أنا
الملتفت اليه 

(ان ربي)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(واستغفروا ربكم)
نحن

(الخطاب)
أنتم

(الخطاب)
ان ربكم

متوقع


متوقع


(شكل البنية)








تحول





تضاد





قطع





تضاد





سياق (الاحالة)(�)





صيغة الخطاب





سياق (الاحالة)(2)





(اطراف الصورة) الملتفت عنه





الملتفت اليه





قطع





تحول





(التركيب) بنى متشابهة





بنى متغايرة





(الاتصال) متوقع





غير متوقع





تضاد





متوقع





متوقع





(بنية عميقة)





تضاد





تضاد





تحول





تضاد





قطع





تحول





تحول





(سياق)





تضاد





تحول





تضاد





قطع





تضاد





تضاد





تحول





تحول





تضاد





تحول





قطع





تضاد





تحول





تضاد





تضاد





تحول





قطع





تحول





تضاد








تحول





تضاد





تحول





تضاد





تحول





قطع





قطع





تضاد





تحول





تضاد





تضاد





تحول





تحول





تضاد





تحول





تضاد





تحول





قطع





تضاد





تحول





تضاد





تحول





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





قطع





(سياق)





قطع





تضاد





تضاد





تضاد





تضاد





تحول





قطع





تحول





قطع





تحول





قطع





تحول





قطع





تحول





(بنية سطحية)





تحول





قطع





قطع





سياق الخطاب (1)





سياق الغيبة (2)





الملتفت عنه 


(وَمَا آتَيْتُمْ …)


متوقع





أنتم





هم





الملتفت اليه 


(… فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ )


غير متوقع





(بنية سطحية)





(بنية عميقة)





(وَمَا آتَيْتُمْ …)





متوقع





أنتم





أنتم





(الخطاب)





(الخطاب)





… فأنتم الْمُضْعِفُونَ 





متوقع





(شكل البنية)








(�) لسان العرب : 6/163 (مادة ضمر) .


(�) معاني النحو ، د. فاضل صالح السامرائي : 1/45 .


(�) = : الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) : 571 .


(�) شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين الاسترابادي : 2/3 .


(�) النحو الوافي ، عباس حسن : 3/482 ، و= : دراسات نقدية في النحو العربي ، د. عبد الرحمن محمد ايوب : 63 .


(�) = : العنوان وسميو طيقا الاتصال الادبي ، د. محمد فكري الجزار : 50 .


(�) نسيج النص ، الزاهر الزناد : 133 .


(�) = : عزف على وتر النص الشعري (دراسة في تحليل النصوص الادبية الشعرية) ، د. عمر محمد الطالب : 201 .


(�) الضمائر في اللغة العربية ، د. محمد عبد الله جبر : 103 .


(�) م . ن : 200 .


(�) = : الأسلوب والأسلوبية : 65 .


(�) اصول التفكير النحوي ، د. علي ابو المكارم : 357-358 .


(�) تحليل الخطاب الشعري ، محمد فتوح : 157 ، نقلا عن جاكوبسون ، شعرية القواعد وقواعد الشعر ، من كتاب فن الشعر "Poetics" : 438 .


(�) الأسلوبية ونظرية النص ، د. ابراهيم خليل : 137 .


(�) م . ن : 119 .


(�) = : م . ن : 136-137 .


(�) = : تبادل الضمائر وطاقته التعبيرية ، د. محمد نديم خشفة ، مجلة البيان ، ع (292) ، لسنة 1990م : 9 .


(�) تبادل الضمائر وطاقته التعبيرية : 20 .


(�) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، د. محمد عبد المطلب : 144 .


(�) الصورة في التشكيل الشعري (تفسير بنيوي) ، د. سمير علي سمير : 6 .


(�) أسلوبية الرواية ، حميد لحمداني : 62 .


(�) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : 142 .


(�) مشكلة البنية ، د. زكريا ابراهيم : 31 .


(�) البلاغة والأسلوبية : 148 .


(�) = : بلاغة الخطاب وعلم النص ، د. صلاح فضل : 242 .


(�) علم الأسلوب (مبادئه واجراءاته) : 102 .


(�) م.ن : 110 .


(�) = : جدلية الخفاء والتجلي (دراسات بنيوية في الشعر) ، كمال أبو ديب : 110 .


(�) جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم ، د. محمد عبد المطلب : 181 .


(�) وجود النص / نص الوجود ، مصطفى الكيلاني : 94 .


(�) الالتفات واثره في شاعرية ابن زيدون (دراسة نصية) ، حسين خريوش ، مجلة ابحاث اليرموك ، �ع (2) لسنة 1995م : 118 .


(�) = : علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات) ، د. سعيد حسن بحيري : 60 .


(�) = : علم الدلالة ، بيار غيرو : 61-62 .


(�) = : اصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية- تأسيس "نحو النص" ، محمد الشاوش : 2/1074 .


(�) = : علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات) : 74 .


(�) الاصول المعرفية لنظرية التلقي : 36 .


(�) = : م.ن : 61 .


(�) م.ن : 63 .


(�) الرسالة الشافية ، ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ، الجرجاني : 117 .


(�) كتاب التعريفات ، الشريف الجرجاني : 191 .


(�) الخصائص ، ابن جني : 1/216-217 .


(�) النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي) ، د. محمد حماسة : 36 .


(�) = : الأمالي الشجرية ، ابن الشجري : 1/117 .


(�) سورة الفاتحة ، الآيات : 2-5 .


(�) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث : 144 .


(�) أسلوبية البناء الشعري (دراسة أسلوبية لشعر سامي مهدي) ، ارشد علي محمد : 105 .


(�) = : النص القرآني من الجملة إلى العالم : 47-48 .


(�) = : الطراز : 2/135 .


(�) = : الفوائد المشوق : 21 .


(�) = : المثل السائر : 2/184 ، و = : الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي : 2/125 ، = : معترك الأقران في اعجاز القرآن : 1/289 ،  .


(�) المنزع البديع في انواع البديع : 433 .


(�) التبيان في البيان : 232 ، و = : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي : 1/63-64 . ، �و = : البرهان في علوم القرآن : 3/326/327 . 


(�) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، د. فاضل صالح السامرائي : 37 .  


(�) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ، ابن جني : 1/146 .


(�) = : تفسير الشعراوي ، الشعراوي : 1/75-76 ، و =  : البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ، الزملكاني : 314 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان : 27-28 .


(�) = : تفسير الشعراوي : 1/217 .


(�) سورة البقرة  ، الآية : 27 .


(�) الإتقان في علوم القرآن : 2/126 .  


(�) الكشاف ، الزمخشري : 68 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 28 .


(�) بلاغة الخطاب وعلم النص : 242 .


(�) = : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية : 69 .


(�) = : تفسير الشعراوي : 1/266 .


(�) = : من بلاغة القرآن : 65 .


(�) الأمثال في القرآن ، محمود بن الشريف : 13 .  


(�) = : أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 1/267-268 ، و= : روح المعاني ، الآلوسي : 1/212 .


(�) = : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، د. فتحي احمد عامر : 105 .


(�) = : في ظلال القرآن ، سيد قطب : 1/62 ، و= : دراسات قرآنية ، محمد قطب : 285 .


(�) النظم الفني في القرآن ، عبد المتعال الصعيدي : 87 .


(�) = : تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور : 5/34 ، و = : في ظلال القرآن : 2/556 .


(�) سورة النساء ، الآيتان : 139-140 .


(�) ارشاد العقل السليم المعروف بـ (تفسير أبي السعود) ، أبو السعود : 2/244 .


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 5/234 .


(�) = : م.ن : 5/234 .


(�) = : م.ن : 234 .


(�) = : في ظلال القرآن : 2/556 .


(�) وجود النص – نص الوجود : 44 .


(�) = : روح المعاني : 11/29 .


(�) سورة التوبة ، الآية : 111 .


(�) معايير تحليل الأسلوب ، ميكائيل ريفاتير : 10-50 .


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 11/37 .


(�) ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن ، د. عبد الفتاح لاشين : 115 .


(�) الاستعارة في القرآن الكريم ، احمد فتحي رمضان (رسالة ماجستير) ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية، 1988م : 255 .


(�) م.ن : 256 .


(�) = : حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، الصاوي : 3/840 .


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 11/37 .


(�) سورة النحل ، الآيتان : 54 - 55 .


(�) = : النظم الفني في القرآن : 167 .


(�) = : روح المعاني : 19/216 .


(�) = : روح المعاني  : 19/216 .


(�) = : حاشية الصاوي : 3/1073 .


(�) = : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : 19 .


(�) سورة مريم ، الآيات : 88-91 .


(�) = : الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي : 11/103 .


(�) = : البرهان في علوم القرآن : 3/323 .


(�) = : أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 4/35 .


(�) = : الجامع الكبير : 99 ، و = : البرهان في علوم القرآن : 3/323 .


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، د. منير سلطان : 110 ، و = : روح المعاني : 16/139 .


(�) = : الاعجاز الفني في القرآن ، عمر السلامي : 152 .


(�) سورة الاحزاب ، من الآية : 50 .


(�) = : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ (تفسير الطبري) ، الطبري : 22/28 .


(�) من أسرار التعبير القرآني (دراسة تحليلية لسورة الاحزاب) ، د. محمد أبو موسى : 260 .  


(�) = : الكشاف : 860 .  


(�) = : في ظلال القرآن : 6/605-606 .


(�) سورة عبس ، الآيات : 1-3 .


(�) = : النظم الفني في القرآن : 339 .


(�) = : روح المعاني : 30/39-40 .


(�) = : المنتخب من تفسير القرآن الكريم ، محمد متولي الشعراوي : 1/114-115 . 


(�) = : من بلاغة القرآن : 363-364 . 


(�) سورة النبأ ، الآيات : 27-30 . 


(�) المعجم الأدبي ، جبور عبد النور : 59 . 


(�) = : جماليات المفردة القرآنية ، د. أحمد ياسوف : 104-105 .  


(�) كتاب الصناعتين : 275 . 


(�) = : جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي : 78 . 


(�) = : المنتخب من تفسير القرآن الكريم : 2/85 . 


(�) سورة الإنسان ، الآيتان : 21-22 .  


(�) المشاهد في القرآن الكريم ، د. حامد صادق : 208 . 


(�) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : 6/2289 . 


(�) = : المشاهد في القرآن الكريم : 470 . 


(�) سورة يونس ، الآيتان : 22-23 . 


(�) = : المشاهد في القرآن الكريم : 232 . 


(�) = : التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب : 44 . 


(�) معترك الاقران في أعجاز القرآن : 1/397 ، و = : البرهان في علوم القرآن : 3/318 . 


(�) الإتقان في علوم القرآن : 2/237 .  


(�) = : م.ن : 1/380 . 


(�) = : المشاهد في القرآن : 471 . 


(�) = : روح المعاني : 11/96 . 


(�) = : الاعجاز الفني في القرآن : 15 . 


(�) سورة الجاثية ، الآية : 35 . 


(�) = : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 25/185 . 


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 25/376 . 


(�) = : روح المعاني : 26/2 . 


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 25/376 ، و = : حاشية الصاوي : 3/862 . 


(�) سورة الأنبياء ، الآيتان : 92-93 .  


(�) = : الفوائد المشوق : 10-101 ، و = : الجامع الكبير : 100 ، و = : المثل السائر :2/191-192 ، و = : مفاتيح الغيب : 22/190 . 


(�) = : النظم الفني في القرآن : 203 . 


(�) روح المعاني : 17/90 ، و = : حاشية الصاوي : 4/1317 .


(�) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 104 .  


(�) البديع في ضوء أساليب القرآن ، د. عبد الفتاح لاشين : 41 .  


(�) سورة الروم ، الآية : 39 . 


(�) = : حاشية الصاوي : 4/1584 . 


(�) سورة المدثر ، الآية : 6 . 


(�) = : في ظلال القرآن : 6/460 . 


(�) = : روح المعاني : 21/46 . 


(�) = : حاشية الصاوي : 4/1584 . 


(�) سورة الملك ، الآيات : 15-18 . 


(�) = : روح المعاني : 28/17 . 


(�) = : المشاهد في القرآن : 472 . 


(�) في ظلال القرآن : 8/198 . 


(�) = : دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني : 89 ، و دراسات في البلاغة العربية ، د. عبد العاطي غريب : 56   . 


(�) = : روح المعاني : 28/17 . 


(�) = : حاشية الصاوي : 6/2204-2205 ، و = : أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 5/364 . 


(�) سورة الرحمن وسور قصار (عرض ودراسة) ، د. شوقي ضيف : 207-208 . 


(�) دلائل الإعجاز :  


(�) سورة الأنعام ، الآية : 99 . 


(�) = : أسلوب الدعوة القرآنية ، عبد الغني سعيد بركة : 180 . 


(�) = : ارشاد العقل السليم : 3/223 .  


(�) = : حاشية الصاوي : 2/611 . 


(�) سورة المائدة ، الآية : 12 . 


(�) زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي : 2/311-312 . 


(�) روح المعاني : 6/85 . 


(�) = : الغريب في مفردات القرآن ، الراغب الاصفهاني : 527 . 


(�) = : ارشاد العقل السليم : 3/14 . 


(�) = : حاشية الصاوي : 2/482 . 


(�) = : ظواهر أسلوبية في كتاب جوهر الكنز لابن الاثير الحلبي ، محمود درابسة ، مجلة ابحاث اليرموك ، مجلد (17) ع(1) ، لسنة 1999م : 185-186 .


(�) سورة النحل ، الآية : 51 .


(�) زاد المسير : 4/455 . 


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 15/171 . 


(�) م.ن : 15/171-172 .


(�) = : المشاهد في القرآن : 224 . 


(�) الإتقان في علوم القرآن : 2/192-193 .  


(�) = : الغريب في مفردات القرآن : 209-210 . 


(�) ارشاد العقل السليم : 5/119 . 


(�) = : حاشية الصاوي : 3/1072 . 


(�) سورة الاسراء ، الآية : 1 . 


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 15/9 . 


(�) = : م.ن : 15/19 . 


(�) تفسير سورة الاسراء ، د. عبد الله محمود شحاتة : 21 .  


(�) دلائل الاعجاز : 43 . 


(�) = : بلاغة الكلمة والجملة والجمل : 110 . 


(�) تفسير التحرير والتنوير : 15/12 . 


(�) معترك الاقران في اعجاز القرآن : 1/381 . 


(�) سورة الفجر ، الآيات : 27-30 . 


(�) تفسير التحرير والتنوير : 30/340 . 


(�) = : من بلاغة القرآن : 168 . 


(�) تفسير التحرير والتنوير : 3/341 . 


(�) = : التصوير الفني في القرآن : 83 . 


(�) = : التفسير البياني للقرآن الكريم ، د. عائشة عبد الرحمن : 2/165 .  


(�) التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة ، ابتسام مرهون الصفار : 165 . 


(�) التصوير الفني في القرآن : 39 . 


(�) سورة فصلت ، الآية : 39 . 


(�) = : المشاهد في القرآن : 244 . 


(�) الإعجاز الفني في القرآن : 89 .


(�) = : مفاتيح الغيب : 27/113 . 


(�) روح المعاني : 24/26 . 


(�) حاشية الصاوي : 5/1854 . 


(�) = : كتاب الصناعتين : 398 . 


(�) = : كتاب الصناعتين : 398 . 


(�) الاستعارة في القرآن الكريم : 141 . 


(�) الاستعارة في القرآن الكريم : 223 . 


(�) سورة الشورى ، الآية : 13 . 


(�) = : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 25/20 . 


(�) سورة المائدة ، الآية : 48 . 


(�) = : مفاتيح الغيب : 27/134-135 . 


(�) = : روح المعاني : 25/20-22 . 


(�) = : روح المعاني : 25/20-22 ، و= : حاشية الصاوي : 18665 . 


(�) = : الأسلوب والأسلوبية : 62 . 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 11 . 


(�) زاد المسير : 1/355 . 


(�) = : مفاتيح الغيب : 7/162 . 


(�) = : م.ن : 7/162 .  


(�) روح المعاني : 3/94 . 


(�) سورة الفتح ، الآيات : 1-3 . 


(�) = : تفسير التحرير والتنوير : 26/144 . 


(�) = : ارشاد العقل السليم : 8/104 . 


(�) = : البرهان في علوم القرآن : 3/316 . 


(�) سورة الكوثر ، الآيات : 1-3 . 


(�) = : على طريق التفسير البياني ، د. فاضل صالح السامرائي : 1/86 . 


(�) سورة الأنعام ، الآيتان :70-71 .


(�) المحرر الوجيز ، ابن عطية : 634 . 


(�) = : الكشاف : 333 . 


(�) ارشاد العقل السليم : 3/150 . 


(�) = : المحرر الوجيز : 634 . 


(�) = : ارشاد العقل السليم : 2/150 . 


(�) سورة هود ، الآية : 90 . 


(�) المحرر الوجيز : 967 . 


(�) = : أرشاد العقل السليم : 4/235 ، و= : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، النسفي : 2/289 ، �و= : الكشاف : 495 . 


(�) الكشاف : 495 . 


(�) سورة هود ، الآية : 92 . 
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